تلات اتا فالغ جازالفراه 


”كارالیعارف با 


11۷ 


ذخائرالعرب 


۱٦ 
ثلاث رسا‎ 
ف3 أعجاذالفران‎ 
لمان وامخظابی وعبدالفاھ اجان‎ 
ف الدراسات الفرآنية والنقد الأدنى‎ 
حعَقَها وعلق علا‎ 
محمد خلف الله جمد دکنو رد زغلول سلح‎ 
عميد معهد الدرأكات العر بية كلية الآداب مجامعة القاهرة‎ 
فرع الرطوم)‎ ( 
طارالم‌هارک بمطر‎ 


خا لغرب 
ثلاث وسار 


لمان والختلای وعبدالفاھ احجان 


فى الدراسات القرآنية والنقد الأدى 


حققها وعلق علما 
مد حلفت الله دک رڅ د زغلولسلاح 
عميد معهد الدراسات العر بية أستاذ اللغة العر بية وآداما 


سا تجامعة الإسكندرية 


للل س 


990 


ار المعارف صر - ١١٠۹‏ كورنيش النيلل - القاهرة 


ك 


° 


ا ےو 
مقدمة الطبعة الغالثة 


عشل القرنان الهجريان الرابع والخامس مرحلة خحصبة فى تاريخ الدراسات 
القرآنية والنقدية . ففيهما نضصجت نظريات العلماء فى إعجاز القرآن » وتحددت 
اتجاهاتهم ومنازعهم نى الكشف عن أسراره . وقد وفقنا الله منذ ثلاث سنوات 
إلى تحقيتق ثلاث رسائل ف الإعجاز تصور هذه المنازع إحداها لأديب 
لخوى محدث ٠‏ والثانية لدحوى متام معتزلى > والشالثة لبلاغی سى شافعی 

ودل نفاد الطبعجين الأول والدانية لهذه الرسائل على عنابة الدارسين بهاء 
وحرصهم على الإفادة منها » فكان مشجعا لنا على إعادة طبعها للمرة الثالثة . 

OT OT E OS 
: اا واتصاله عوضوع هذه الرسائل‎ 

فالول كتاب « إعجاز القرآن » لأى عبيدة المالم اللغوى المعروف » 

فن آنا ا ا ر 
اشاوت القرآن . ونشره الخانجی عصر سنة ٠١۹۵۵‏ . 

والشانی كتاب « معالى القرآن » للفرا العالى اللغرى الكوف وقد غلب على 
الكتاب اتجاعه اللغوى »› وعنى أ كثر ما عى بالقراعات وتوجيهها ؛ ونشرته 
دار الكتب المصرية سنة ۱۹٥١‏ . 

والثالث كتاب « بيان مشكل القرآن » لابن قتيبة العام اللغوى اللأديب 
صاحب العارف » وأدب الكاتب » وعيون الأحبار » والشعر والشعراء . وهو کتاب 
جايل يغلب عليه الطابع الأدى اللغوى . وإن لم يخل أحياتا من الالتفاتات 
الفقهية › وهو مهم ف موضوع صلة دراسات أسلوب القرآن بالنقد العرفى »> 


ټ 


1 


والك فهو أقرب هذه الكتب جميعا إلى موض وع الرسائل الثلاث التى عنينا 
بنشرها . وقد نشره عیسی الباى الحلى بتحقيق السيد صقر سنة ٠۹٥١‏ م. 
الاح ج اامى ف تفع الفرة وبيان إغجان .تاليف مضطق 
الاو الجريى وطبع دار المعارف سنة ۹ م > وهو رسالة ماحستير 
الاداب من قسم اللخة العربية بجامعة الإسكندرية . 
والخامس كتاب «المغى » للقاضى عبد الجبار . من سلسلة تراثنا . 
اا ا ا الإنتصار لنقل القرآن » للام الباقلانى 
تح فی الد كثور محمد زغاول لام وطبع منشاة امعارف بالاسكندرية 
(VT iw‏ | ) 
وهكذا تسير حركة التحقيق والنشر العلمى للمكتبة القرآنية والدرس 
ال لأعلام مو لفيها فتھی السبيل لتطور الدراسات القرآنية وتصل بين 
الدارسين المحدثين وتراثهم الإسلامى المجيد . 
عمد خلف الله محمد زغلول سلام 


E e 
للها ارچ رحب‎ 
ge ې‎ 
مھم “کحم‎ 
من الظواهر الى تتبه لها الرعحث الحديث . وما كان بين دراسات القرآن‎ 
العردية من صااٹ 2 متقرادل ومما لفت‎ ٠ الد‎ ٠ 


اباحثین 3 وه لناحية ما لاحظوة ف کب الدقمد واليالاغة ج وعل 


الأخص | ك منھا ق القرون الوسطى الهجر ىة ١‏ ع تلاق تارتن 
کبیرین ینبع اا و و و ا 


سے 


الجودة الأدبية لر وار ) 

وقد وجه قم الغة العربية بجامعة الإسكندرية شطرًا كبيرا من عنايته 
إلى هذه الدراسة ”' > ولفت إليها أنظار طلابه وخريجيه › فتناول بعضهم 
نواحی منھا ف اتلم لشھادام الما * > وذهب بعضهم ينقب عن 


0 


مبخطوطات المكتبة القرآئية لينشر منها ما ياتى ضا على هذه الناحية 


أ 


ورأينا أن نشارك ف هذا الجهد بنشر ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن . 
و تانتت وحھادت نظرھم › واحتلقست 2 : فأحدم اوی اوی 


ر 
1 و 


+ نحوی متکام معتز 2 وثالشهم  لر شاف‎ E CT 


س r‏ ل ا ا اد مم 


. ۱( لدو هذا لا 7 ف کاب الصناعتسن ( لاف هلال العسکری ( القن الراب ( وکث اد 
J‏ دلائل الإعجاز (( لحد القاهر ا خر ق ¢ تر سر الفأ حة ({ YÈ»‏ ان الحفاجی J‏ القرن الامم ( 
Jy‏ ا الجا لضا ال دن الأڈر ( القرن السابع ( وکتاب الطراز یحی ُن وة العاو.. 
( القرن الثامن ) . 

( ۲( من هلا اأہحث الذى مه م ان انه ا ادو | ادى وای حشر نن للمستشر ق 


ف باريس سنة ۱۹4۸ م »> : وموضوءه : « نظرية عبد القاهر الرجاف فى (أسرار البلاغة ) » ؛ 


۱ 
MAE AE E AB E E O OR O N 


٤ 
0 
القرآنية کعامل ي تطور النقد امرب و ر ا ال ي ل كل :ا ادات المد لا ن‎ 


سنه 10۳ م . 
۳ ( قدم م 2 زغلول 3 وساله ۾ ا e‏ | لإاسکندر يه من Ra‏ در حد ا جج ر ۴ 1 Eel‏ 
مرنبه الشري الأول موضوعها : J}‏ ا ا الشرآن ی ڏطو ر الد العر ف ۹ الرل الا“ 


والرابع امحرين ولشر له دار العاف ر 02 ¶ 1 


ا ال ددبت اللغوى فهو ا سلمان e‏ بن محمد بن 


إبراهم الخطان 4 المش 1 ولد ف رجب عام ۹> - وأقام a‏ 0 


وتو فيها وإأيها دسب . 

ا العام > فاجتهد لتحصیله من کل سبیل > وطوف من أجله ف 
البلاد الاسلامية شرقا وغربًا ارو ا ق إلى العراق وتلى 
العلوم بالبصرة وبغداد » وذهب إلى الحجاز وأقام کت ادحا من الزمان > 
وعاد إلى حراسان » واستقر به امقام فی نیسابور عامین أو أ کشر » وصنف بها 
بعص كيه ٤‏ ثي حرج إلى ها وراء التهر > واننهت به الرحلة إل مدينة ‏ 
بست u‏ فافام بقية حياته وفيها توق . 

وکان رجلاعفً ا > يتجر فما عللك من الحلال » وينفق من 
سعة على العلماء من إخرانه ومريديه . 


ا العم عن البارزين من علماء عصره » ورحل ف طلب الحديث 
ا و 

وتحام الفقه على ای بکر ال الشاش” وى على بن ی هريرة وغيرهما 
NE oN og‏ 
فى عصبره ثذكر متهم إسماعيل الصفار > وأبا عمر الزاهد > وأا العباس 
الا خمد ين مان اجار 6اا عرو الات و ب 2 


وروی عنه خلق منهم أبو مسعود الحسن بن محمد الكرابيسى 
وأبو بكر محمد بن الحسن المقرئ » وأبو الحسن على بن الحسن الفقيه 
ا ان عړل الله محمد بن على بن عيد الله النسوى ا حامد 
الاس رانیی ا E‏ وعیرم : 


( ۱( بذ کرد CaS‏ ا ا ¢ دمم ياقوت والسمعاف وذ کر آنه سل ءن ¢ 
امه اد > أو حمد فقال : ميت مد رش الا ايك 

( ۲ ) فسبة إلى rT‏ عمر بن الطاب . (۳) وهی مدينة من بلاد کاپل . 

٤ (‏ ) وهو راوية النسخة الى بين أيدينا « بيان إعجاز القرآن » . 


ع 


اأشعراء . قال ا « إمام قاصل ا الث جلیل القدر . وقال 


و كانت ما ق العلم مرموقة 4 اد أثی عايه e‏ ا ولهج ہلا 


ا 


ره العالى 8 > وکان ن بن الذين اشادوا به وذ کروه ومعجدوه وقالرا فی 
القع الحا :اني طادن ال الاضان نزيل الإسكندرية وفقيهها 
وعالمها ومحدثها فى القرن السادس الهجرى > وقد شرح له مقدمة كتأاره 
) معام ا ) » وذوه رعامه فہه ا کو رر 

وتو الخطانى بعد حياة حافلة بالعام والآدب عام ۳۸۸ ه ومن إنقاجه 
شعر حسن یروی بعضه النعالى ف يتيمته » وينقل منه ياقوت وابن العماد 
واک e‏ خحلکان يرج ممن ترجموا له . 

وما كه فكي يغاب لها الحديت واد ود فا ا 
ما جاء منهافق كتب التراجم الى رجعنا إليها وهى :معالم السنن ٠"‏ »وغريب 
أسماء الرب عز وجل »أو شرح أسماء الله الحسنى ١ء‏ 


وشرح الأدعية المأثورة » وش رح البخارى › وكتاب العزلة أ الاعتے ا 


لحديیث 9( 2 وتسر 


وإصلاح غاط . المحدثيه ١‏ 2و کات ب العروسی وکتاب الحديث E‏ 


وکتاب الغثية س e‏ [وأهله] 4 وکتاب شرح دعوات لی ا » ودیال 


E i‏ ڈوف عام ۳۸ ھ » وتجد ترجمته فی : إرشاد الأريب لہا قوٽ ط مرج لوث 
E NAFA‏ انشا للسمعا ۲٠۲‏ » و بغية الوعاة إا سیوطی ۲۳۹ > 
وتذ كرة ا لحفاضظ الذھی ۲۲۴۳/۲ / ۴ »۰ وشذرات الذهب لابن العماد | > وطيمات الشافة 
السبکی ۲۱۸/۲ - ۲۲۲ وعيون التاريخ لابن شاكر (التيمورية رقم )۱۳۸١‏ ۱۲۷/۱۲ » 
وابن خلکان ط حى الدين orf!‏ ~~ ھ10 A‏ الأدب لہغدادی ط الصاوى ) +14( 1/٤‏ .۳ 
۳3 . 

69 وهو شرح لکتاب سن ا دأود » ومنه نسخة خطية بدار الكتيب > وسیخ اف مکاتي 
دیدان اند وابحزائر ( راجع بروکلمان )۱٩۱/۱‏ . 

( ۳ ) وقد استدرك فيه على أب عبيد القاسم بن سلام ٠‏ وأفى محمد عبدالته بن مسا 
اھا ر( غر الحدیٹ ) ومنه نسخة ممكتبة عاة باستانبول . 

)٤(‏ کا سى أحياناً ى بعض المراجع ( )٥‏ ومنه تسخ بالاسکوریال 

٩ (‏ ) ومنه لسخة بالاستانة . 

( ۷ ) ويسميه السمعالى : م آعلام TE AS‏ 


1 


3 ن قا‎ ٤ 


(a‏ السخارى ( ET‏ ا بااوسل 


۱ ۰ 


إعجاز الفران '١‏ فاا ا ٤‏ 

وأما المعترلل فهو : 0 E E‏ 
سنا ست وين ومائتين من الهجرة عدينة سامرا دہغداد ۰ ونشاً نشأًة 
فشيرة ٠‏ واشتخل بطاب العم واستعان على کت ا ج 
اللغة والنحو على جماعة من شيوخ العم مشل ای بکر بن درید وی بكر السرّاج 
وا ا ج وتخرح فی الكلام على يد استاذه المحتزلى ابن الإاخحشيد . 

6 ا التراجم أن الر i‏ کان العم » واسع الاطلاع . 
مقا للادب رعلوم اللغة والنحو »> لذلك لقب بالنحوى المحكلم شيخ 
اأعردية وصاحب التصانيف . وكان إلى جانب ذلك ما ل سل النطق 
والفلسفة والنجوم . ويبدو أثر هذه العلوم فى تصانيفه وسلوب تأليفه . وبرع 
ا وار ات نها ات 0 ا ي ا قى 
داد ۔ و ا السياسية الهامة » وكان و ا عند العامة E‏ 

وتوف سنة ۳۸١‏ ه بعد حياة طويلة حافلة . ) 

وتظهر مكانته العلمية لنا فيا کته عنه معاصره ات ا اذ 
فرر أنه لم یر مثله قط. علمًا ا زار ى الكلام Ea‏ 
ك وإيضاحا المشكل ۰ مع تال وتنزه ودين ويقين 
وفص.احة وفكاهة وعفافة ونظافة . قال عنه ابن سنان: ( انه ذو مکان 
E‏ الاد ۸ 

وممن اعتمد عليه ونقل عنه من العلماء : ابن رشيق › وابن سنان »> 
وابن أفى الإصبع العدوانى الصرى والسيوطى › . . . وغيرهم . وقد نقانا فى 
ار هذا الكتات دعض شواهد من تعايقاتهم على کتاباته وإفادتهم مه . 
وسن تبه ا ا الا ل > والجامع نى علوم 


1p ( ١ }‏ الل الى بان يديا ولسعخه E‏ ا ) 0 ذد 0 بزو کلجان ق ا 
GF‏ تم الراء وتشديد ام نسية إلى الرمان وبيعه » أو إلى قصر الرمان» وهو قصر بواسط . 
} 0 3 کشم در و وک اللحى Y2 ۱١ ١‏ ,„ ,„ 


۱۱ 
اران د الكت ي غا ار اقات القرآن . وشرح معان 
القرآن للزجاج . وألفات القرآن . وشرح كتا المدخحل والمقتضب لامبرد > 
وکتاب الاشتقاف الكبير > وش رح کتاب سیبویه E‏ بوبه » ا 
e e Re‏ »و کتات 
ا E‏ لسراج وکتاب ا ي الهجاء u‏ وکتاب 
والإيجاز فى النحو » وكتاب المبتداً فى النحو › والاشتقاق الصغير والألفاظ 
المخراد فت ۳ 
أن له ما یقرب او مأئة کتاب ٠‏ 
ال E‏ ا ا د عکہرک الفا ا غل الرحمن | اح حال 
ا ف القرن الخامس الهجرى ٤‏ وتوف ۳ راجح عام ¥ هھ 
و ر لعید مکانته ا زل على ا قصيرة ی د 
فى أنه كان عالما واسع الفقافة » ونه كان متكلمًا على مذهب الأشعری . 
وفقيها على مذهب الشافعی ى û‏ ایل الذحو على ای الحسن ےجود ن 


ع 


اا ابن ان ا ی على اا الجن وبعصه a E‏ اا 
والنقد على القاضى ع س عی العزيز اح : 


ومن مولفات عبد القاهر : المائة فى النحو » ودلائل الإعجاز » وأسرار 
البادغة : والرسالة | الف 


ر ا ا باسم الحامع ال ر ف اران و وة جار اک ار 
( بالتيمورية ( تسر ره ع 
( ۲( طبع ها الكتاب مص ر : راجم ق در خمد ; mad‏ الأدياء يادوت اوی ل مر دا 1g.‏ 


£ 


ده | ۰ وا بعدها »> وشذرات الذهب لابن العماد ۳ / ۹ ٤ |٠‏ وتار پخ بغداد لاطي ١إ‏ 8 
السعادة ۹۳۱ م والأذساب الان YoA‏ ¢ وطہقات ال حو ان از بیدی o0‏ “‌ والإمتاع ll,‏ وا 
لأ حيان التوحيدى rr) ١‏ ور المعتزلة ألمرتضى ٦١‏ »> و بغي الوعاة اسیو لی £۳ ln‏ اغا 
سند ٧۳۲۹‏ د » وتاریخ ال العرنى لبر وكلمان الملحق ٠۷١/١‏ . راجم الفصل الأخیر قى ب . 

(۳) ر راح ٤‏ ترجمتد : دمية القصر للباخرزى ٠١۸‏ ء عابقات الشافية اک ۳ )¥ 
والنجو م الراهرة لاین تخری دردی o‏ /۸ و لغ ٠‏ الوعاء لاسيوطلى 1° gog C&C YF‏ شرا الذهي RE‏ ااہ .اہ 
TA/ I Ally o reer‏ ۰ ۷ » واللحق جا ارچ ة رقم ۲۸۷ س ۰ه ٥۰4۰‏ . 


۱۲ 


حليل الرسائل النلاث : 

e‏ الأرى : كتاب بيان إعجاز القرآن تاليف ای اا ن 
محمد بن إبراهع الخطاى . . رواية نى الحسن الفقيه السجرّى . وقد اعتمدنا 
ف نشرها على مخطوطة مصورة عن دار الكتتب “ مكتوبة بخط مغرلى 
NES EN N e‏ 
عل طرته : 


کتاب بيان إعجاز القرآن 
e‏ ای سلمان حمد بن محمد إبراهم الخطانی رضى غه 
رواية أنى الحسن على ب الح ال ال هة اد 

وعليه إجازة تفيد أنه رواية عن الشيخ أهى عبد الله محمد بن حيان 
الفهرى عن الشيخ عبد الله الحجرى عن الشيخ الفقيه آی طاهر الشلى 
الأصبهانفى عن الشيخ عد الله محمد بن بركات النحوى عن الشيخ آی 
القاس سعد بن على الرنجاتی عن آیی الحسن السجزى عن الولف . وكانت 
هاه الاجازة سنة ست وستين وخحمسمائة . 

ا ف ختام اة اة ٠‏ تم الكتاب بحمد الله وعونه ۰ صل الله 
على محید وآله ولم ال ا عام ستة واف عرفنا 
TT ACN OS E‏ على 
ا الأصلية . وتقع المعخطوطة ف ۳ ورقة . وكل صحيفة 2 ۱ سطر ۱ 

EO 
: عات الكتاب‎ 

)١(‏ ملبعة السيد عبد الله الصديق سنة ۱۹۰۳ م ٠۴۷۲‏ ه مطبعة 
دار النأليف بالقاهرة -. من القطع الصغير ف ٠٠١‏ صفحة . 


(١ (‏ ين لمكة هة مغر بية من لمكا الصديفية لح . 


1۳ 


Eo LR a a ق‎ 

E O E 

ويلاحظ. بصفة عامة أنه نضرف أخنان ف العبارة عا لا يتطلبه السياق . 
ورعا ل تاویل لا ضرورة له » وقد اهتم ف a‏ بشرح ما جاء فی 
N SENSE‏ 

(ب ) طبعة الد كتور عبد العلم عمید القسم العرى ف الجامعة الإأسلامية 
بعلى كره ( الهند  )‏ مطبعة خلیل شرف بہومبای سنة ۱۳۷۲ھ ۳٥۱۹م‏ 
ونشر القسم العرنى بجامعة على كره ٠.‏ 

ورجع اللحقق ف هذه النشرة إلى نسخة ليدن الى أشرنا إليها ١‏ والى 
اشار الها ترو كان هدا كان لهذه العا اهسهها ى طا :الاد 
> وعراجعتها جعتها أمكنٍ إعادة قراءة بعض ما التبس من عبارات النسخة 
الأيى »> وتقويم بعض الألفاظ. بحيث تكون أكثر ملاءمة > غير أننا مم 
e e‏ اا والتصحيف فى هذه الطبعة مما يقلل 
من شأنها 


فكرة الرسالة وممجها : 
ى هذه الرسالة يقرر الخطاى أن الناس قديما وحديثًا ذهبوا فى الموضوع 
کک من القول ولم یصدروا عن ری و فکرة الصرفة » وفكرة 
تضمن القرآن للاخبار المستقلة ولا برتضيها 0 لاسرار الإأعجاز تم 
ينتفل إل موضو ع اليلاغة »> ويعیب على القائلين ا اعمادم على التقلد 
وعدم تحفيةهم وقصور كلامهم عن الأقناع e‏ هو الموضوع على طريمته 
فيذ كر الأقسام الثلاثة للكلام المحمود » ويقرر أن بلاغات القرآن قد أحذت 
Ta‏ فانتظ لها بامتزاج هله 
الأوصاف غط من الكلام يجمع صفى الضخامة والعذوبة » وهما على الانفراد 
فى نعوتهها كالتضادين . لذلك کان اج اعهما ف نظم القرآن فضيلة حص 


4 
E‏ اللطيف الخبير لتكون آية بينة لنبيه . وإنغما تعذر على البشر الإتيان 
مله ؛ لان علمهم لا يحيط. بجميع أ اء اللغة وأوضاعها. > ولا تدرك آفهامهم 
جسیم معائى الاشياء امحمرلة عل تاك الا لفاظ » ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء 
ج الدظوم الى ا ائتلافها وارتباطها بعضها ببعض ا 
ااا د ا e‏ ى أحسن نظوم الأليف 
e‏ أصح العا من توحيد u‏ وتحریم. , . لح ان الإتيان 
ل ذه الا مور والجمع بي چ شتا ا حي وتشسق . .> تعجز عڼه 


£ 


E‏ ا 
وعمود البلاغة الى تجتمع لها هذه الصفات هو وضع e‏ الألفاظ. 
الى تشتمل علنها فصول الكلام موضعه الا الأشكل ده . ومن .هنا کل 
الفوم وجبنوا عن معارضة ا لما قد .کان يوود م ويتصعدهم منك . 
O E RD ROT‏ 
ومن الطر ف نى رسالة الخطاى ما أورذه من تجليل بعض النصرص تحليلا 
فنا جسيلا . يكشف فيه عن ذوق وبصر عواطن الجمال ف :الكلام 
وقد آثبت فی آتحر رسالتھ وجھا آتحر للإعجاز ذهب عنه الناس - کما قول _ 
وذلاث صسنیع القرآن بالقلوب › وا ف النفوس . و بلاحظ. أن هذه هی 
الفكرة الى دار حولها بحث عبد القاهر الجن في أشرار البلاغة إذ اعثبر 
يدر البلاغة ف الكلام ا e‏ | 
luy i.‏ الثاذية : ا ) 
١‏ الكت نى إعجاز القرآن » لى الحسن ع ا عیسی الرمانى . وقد 
اعتمدنا فی نشرها على ثلاث مخطوطات هى :۲ ) ) . 
٠‏ مخطوطة تمكتبة بخدادلى وهی بالاستانة : ا نسخة مصورة 
«حفوظة مكتبة بلدية الإسكندية عن فيم مهد المخطرطات التابع لجامعة 


ر ۱ ( ۳ 1 د افدر : ۵ حرة وناقشهام ۴ از ا ف کا رد J‏ من الوحهد النفسة ف دراسة الادبونقده (f‏ 
اأ و 8 n ٰ E‏ 1¥ . 


۵ 


القرآن » تصنيف الشيخ الإمام أنى الحسن على بن عيسى الرمانى رحب 
الله تعالى المتوفق سذة ۳۸٤‏ 2 » وذیلت بختام ذد کر فيه تاريخ النسخ سنة 
0۲ ھ بقام محمد عبد العزيز الأنصارى والمخطوطة بخط نفيس . 
وأوراقها ۲۲ ورقة ومسطرتما ٠۷‏ سطرا ف الصحيفة ويحوى السطر من ٠١‏ . 
EOE‏ أختام الوقف واس الخزانة وقد جعلنا هذه النسخة الأصل وراجعنا 
عاره اللسخب الال ا ا 

ات )واا الثانية فهى النسخة الأول بالخزانة التيمورية بذار الكتي 

) ا وحن ف تست الممدسن شش الكتية البديرية ( u‏ 
وجاء فى سطر آحر : « ويظهر أنه قد سقط من هذه النسخة الباب العاشر 
وهو حسن الان ص ۹ ىلت بحتام جاء فيه : ( عت هذه الرسالة 
بقلم الفقير العبد الضعيف محمد أمين بن الشيخ عمر الدنف الأنصارى 
خادم الحرم الشريف والمسجد والاقصى المنيف غفر الله له ولوالديد ولجميع 
اشامن آم je.‏ ريح الثای سنة ۱۳۹۸ هھ ). والمعخطوطة خط ج 
واضصح > وق أشنا إليها بالرمز. « EE‏ 

E NR TO E 


of‏ ر 


8 
E E‏ بقار صاحب النسخة الثانية ٠‏ وف 
تا الحجم a‏ ليها بالرمز « ٿت» . 

والنسختان التموريتان ٿم ١ء‏ «ٿ » عن أ واحد هو امحفوظ. 
ارافان ولم جرا قاض ان الح 
الخ الوق ا ق 


) ۱ ( ,م اس و2 u‏ ى ألما ۳ .1 ا ډار ودر“ اة 5 مله .. ال اهي 


۱٦ 


خليل الرسالة : 

تاحذ الرسالة شكل جواب عن سوال وجه للموّلف عن « ذكر النكت 
فى إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاح » وهذاالجواب بتلخص نی أن 
وجوه الإاعجاز تظهر من سبح خهات د المعارضة مع توافر الدواعى وشدة 
الحاجة » والتحدى للكافة » والصرفة » والبلاغة والأحبار إأصادةة ع. ا 
المستقبلة › ونقض العادة » وقياسه بكل معجز . 


ويوجه الولف همه من هذه الجهات السبع إلى البلاغة فيذكر نها على 
E‏ ما هو نى أعلى طبقة > ومنها ما هو فى أدلى طبقة › 
ومنها ما هو تى الوسائط بين على طرقة اذ طرقة . ورعد أن یشرح الولف 
کل واحدة من هذه يحصر البلاغة ف عشرة أقسام* او ات ھی الإيجاز 
والتشبيه » والاستعارة » والتلاؤم › والفواصل » والتجانس » والتصريف > 
والتضمين > والمبالغة » وحسن البيان . 

م بستمر فیفسر هذه 8 ا بتعريف الوضوع ثم بتقسيمه إلى نواحيه 
مستشھدا لکل UE al‏ الان وار ادك بت 
و ال او فل مأثور من النشر إلا ما استازمته الموازنة بين الاآية وماق معناها 

من کلام العرت . 
زا أن اد م وهو ج و ار بابواب اللا المفة 


خصص بضع صفحات نی آخر کتابه ی ا 
أشار إليها نى اول الكتاب » والتى تؤلف مع البلاغة وجوه الإعجاز فى نظره 


سم 


= مع عبد الرحمن بن النحاس وآبا سعيد الماليى وانہى إليه علو الإسناد مصر» ول القضاء يوباً واستعنی 
۴ اعتزل الناس »> وکانٰ یوصف بدين وعبادة > ب ے آبو فصر الشبرازى عر ن ا وسماها » 
المحلميات » ومن تصانيفه ا مغى ف الفقه ف أو ازام ولك سه و ۰ ھ وعمر طویلا م توق وعمره 
مان ونمانون عاماً سنة ٤۹٣‏ ھ ودفن بالقرافة ممصر ( راجع أبن خلکان ط عى الدین ۷/۲ ¢ ¢ 
وان العماد ۴ / ۳۹۸ ) . 

۾ اتنا ى فصل التعليقات ( فصل ٤‏ قم )تة خن الور مصطلحات اياجتة إل لق 
الرابع اهجری الذى ظهر فيه الرمانى والمحطاف . 


1۷ 


E‏ الرلف نى معالجة موضوعه علمى منطنى يحتاج فى كثير من 
المواضع إلى ا نى فهمه وتتبعه » ويغلب عليه الطابع الكلامى > والمنرع 
الاعتزالی ف تأویل القرآن . 

الرسالة الثالثة : 

الرسالة الشافية ف الاعجاز لعبد القاهر الجرجالى » . 

وقد اعتمدنا ى نشرها على مصورة عن الأصل الحفوظ. ضمن 
و ا اأص فحة ن فى الرسالة برقم ۰ ب ا 
وتنتهی برقم ۲۰۸ . ا 

وھی مكتوبة خط نسخ واضصح مشکول و لااد الإملائية 
و أحطاء الشكل . وعلى الصفحة الاو 8 الناسخ هذه العبارة 

و هذه الرسالة چ من كتابة الموسوم بدلائل الاعجاز ( e‏ کتاب 
الدلائل المطبوع تبيْنَ أن هذه الرسالة ا ا ا 
تحتوى على ۱۸ ورقة وبضعة ll‏ > من القطع المتوسط- A has.‏ سطرا 
والسطر یحوی بین ۱۲ - ٠١‏ كلمة > بدون تاريخ . ٠‏ 

وببعض ااصفحات آختام وقف . 
ايل الرسالة : 

تناول عرد القاهر نى هذه الرسالة بحض نواح من فكرة الإعجاز ا 

إئبات الإعجاز عن طريق عجز العرب عن معارضة القرآن > و هذا يقر 
ن العيرة بعجز العرب المعاصرين للرسول عليه السلام درن ا 
والبلغاء عن زمانه › وعلى هذا الأصل ينتقل عبد القاهر إلى النظر فى دلائل 
أحرال العرب وأحوالهم حين تلى عليهم ا 

أما الأحوال فدلالتها من حيث کن اف اا اا ا 
بسلموا لخصومهم الفضيلة وم یجدون سبيلا إلى دفعها » وعبد القاهر يطيل 


۱۸ 


ى هذه النقطة مستشهدا بالمالوف فى أحوال الاجياع ٠‏ والعروف فى أحوال 


وما الأفوال فكثيرة يروى منها عبد القاهر حديث ابن المغيرة »> وحدیث 
عتبة بن ربيعة . وحديث ای ذر. وینتهی ما ل قزل بان على ساس 
لالة الأحرال والاأقوال وجب القطع 0 القرآن معجز »› ناقض اق 
معى قلب العصا حية وإحياء اميتي فى ظهور الحجة ا 
وي عق ا الرسالة لنواح ف الميدان الأدى ر يبین يها 
تفاوت .الشعراء نى أقدارم واشتمال على البليغ و البليغ > 
يناقش فى باية رسالته فكرة الصرفة ويفند رأى القائلين ا . وياحق e‏ 
فصولا قصيرة مستقلة يزيد فيا بعض جوانب نب الموضوع شرح ویجیب 
عن بعض اعتراضات  .‏ 

وظاهر من نظام هذه السالة ن e‏ اليثبت حقيقة ة الإعجاز 
ل ا آسراره . اما تفصیل القول A‏ ار الإعجاز من جهة يلاغة الكلام 
ونظمه » فقد فصل عبد القاد' الل فيه ف كتابه الكبير الستقل الذى 
ساه « دلائل الإعجاز ) وهو کتاب مطبوع معروف . وقد اا مله ف ا 
التعليقات * القدر الضرورى لبيان وجهة نظر عبد القاهر فى الإعجاز البلاغى 
لتم الفائدة وتكمل الفكرة . ۰ 
٦۳۷ھ‏ 


الأاسكندرية ف مد خلف اله محمد زغلول سلام . 
2 


r ere en e ا‎ na a n rm r r 


e‏ جع الفصل لاور قم ج 


لای سملمان سد مرك دن ف مہا دن 


4 
م 


(a TAA-— )1۹ھ‎ 


وصل ایل على محمد وآله وسام ا 


القول فى بيان إعجاز القرآن 


قال ابو سلمان “ : قد أكثر الناس الكلام فى هذا الباب قديمًا 
دا > وذهبوا فيه كل مذهب من القول > وما جدنامم بعد صدروا م عن 
ری › و لتعذر معرفة وجه الإعجاز ف القرآن » ومعرفة الأمر ف الوقوف على 
اا ا و ا ا ر a‏ 
للخل متا عليهم الإتيان مثله على حال فلا موضع لها » والامرف 
ذلك بين من أن نحتاح کر الوجود القائى المستمر 
ف وار ا ن رة ا الات ان الى ت فب 
وذلك أن الى صلى الله عليه وسا 
ا ت ع ا غ و و ا عليه وسل يطاابهم 
به مدة عشرين سنة » مظهرا 4 النكيرء زارا على آديانهم > مسفها ارام 
وأحلامهم E O E‏ 
ا وقطعت الأرحام » وذهبت الأموال . 

ولو كان ذلك ف وسعهم وتحت أقدارم ل یتکلفوا هذه الامور الخطيرة : 


Ê. &F 
قد تحدى العرب قاطبة بأن ياتوا بسورة‎ 


سیت ووت سی ہہ سس ہعفد تت سے سے ب 


( 0 و فال ایوا ن ازا الحطاى رضى الله عنه . 
(۲) ف «ب» : لقت . . قية - ویذکر آنا ى الأصل لقيت لقية » أبشئاه كر 
القراءات مشا مع النص > ور ما كانت الكلمة فى الأصل غا للقي الها 
(۳) ى وب » : مشعاً بالإتیان مله . 
۲۱ 


۲ 


ولم يركبوا تاك الفواقر المبيرة » ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى 
الحزن الوعر من الفعل ١‏ وهذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذولب . وقد كان 
قومه قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام > ووفارة العقول والألباب . وقد 
كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المغلقون . وقد وصغهم الله تال ى كاه 
بالجدل واللدد فقال سبحانه :[...ما ضربوه لكالا جدلا بل قوم رن4 
وقال سبحانه : $ وتر به قوما لدا 4 ”“ . فکیْف کان پجوز - علي 
قو ومجری ات ی ا ا ولا 
پتبالوا لفرمة فيه » وأن يضربوا عذه صفح ولا یحوزوا الفح ا 
لول عدم القدرن علي 2 a‏ مره e‏ ا ا عاقاد عطش طا 


شدیدا حاف منه ه الهلاك على د فة ود حصرته ا معریں الشرب ۴ لم ربه 


م 
عاك TATÎ‏ )۳( [ آنه E‏ شربه غير عایه 
هذا بن ضح لابشكل على عاقل . 

قلت وهذا 2 وجوه 8 فيل فيه ا Ys‏ وأيسرها 
و ذمسه مطالعة كيفية وجه N‏ فيه 


اوذهب قوم إلى أن العلة فى إعجازه الصرفة “ ٠‏ أى صرف الهمم عن 
امعازضة» وإن كانت مقدورا عليها » وغير معجزة عنها ؛ إلا أن العائق من 
خیث .کان اا ا غ مجاری العادات صار کسائر المعجزات . فقالوا 

ولو کان اللہ عز وجل بعث ن ف زمان النبوات ٠‏ وجعل معجزته ف تحريك 


3 سنجری ى ادل هلا الكتاب على E‏ اسي التوزة ا درقمها ٤‏ رتم الاية ا 

. ومام الآية : ( وقالوا أآهعا ر آَم هو ما ضر بوه لك إ9 جد 6 ل ھم قوم خصمون)‎ . (oA/4F 
. رع ۹۷/۱۹ ]. ) ( ۴ ) اضفنا هنا كلمة ( لمحكمنا) ليم الكلام‎ [ )۲( 
. ف «ب » : وذهب قوم إلى الإعجاز فيه الصرفة‎ )٤( 


۲۴۳ 
ا لر ف وقت فعوده دين ظھرای قومه e‏ ن قيل له ما ايعك ؟ 
فقال آیتی أن أحرك يدى أو أمد رجلى »ولا عكن أحدا منك أن يفعل مشل 
فعلى > والقوم أصحاء الاأبدان لا آفة بشی± من . جوارحهم » فحرك يده أو 
مد رجله ۰ فراموا ان يفعلوا مثل فعله فام رقدروا. عليه > کان ذلك آنة دالة 
على صدقه . وليم ينظر ف المعجرة إلى عظم حج ياق به اذى لا إلى 
فخامة منظره » وما تعتبر صحتها بان تکون أمرا ارجا عن مجاری:ااعادات 
ا لها » فمهما كانت بهذا الوصف كانت آية دالة على صدق من جا اء 
بهذا اها و وريب الان داك اا تشهد خالا وى ره محجاة: 
ر م ور ~~ A1 og‏ 0 ۸4 8م 
ل قل لمن اجتمغت الإنس والجن على أن ياتوا بمشل هذا القران لاء يناتون 
: و 2 ٤ E‏ 
عثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيرا 4“ » فأشار ف ذلك إلى 'أمر طريقه 
التكلف ولاجتهاد > ويله التأهب والاحتشاد . واأعى: نى .الصرفة .الى 
وصفوها لا يلانم هذه الصفة > فدل على اَن المراد غيرها . واللة أ¿ غلے بن 


ورعمت طأرفة ا افا إعاهو فما بتصمذه من الإخبار عن الکوائن ُ 
مستقیبل | زمان e‏ س حازه ول غلبت ا ف د ی الأرّض ٤‏ 
وهم من دعل ب غلبهم میغلرون > ف e‏ سدذين ‡ 2 وکقواه ا 
قل المطايين نالرات سد ن إلى قوم أ بأ شید 4چ ۳« 
ونحوهما من الأحبار الى صدقت أقوالها مواقع آکوانها E‏ 0 ك 
۴ أن هدا وما ا من ا دوع من آنواع إعجازه e‏ ا بالأمر 


العام الموجرد ف a‏ من مور القرآن 2 وقد جعل e‏ ف صفة کل 
ّ [الإسراء NT‏ ) 
( ۲( [الروم 1/0 -] . و « ب » إلى قوله تعالی « الأرض.» الأية. 
(۴) إالفتح .]١١ / ٤١‏ ر 


۲٤ 
E ن ان‎ 


ا ۾ لر . سر ص ر ا ن 
فقال  :‏ فاتوا بسورة من مثله واذعوا شهدا ء كم من دون الله إن كنتم 


صادقین ‏ ) من غير تعيين"'» فدل على أن المعنى فيه غير ما ذهبواإليه . 

وزع آنحرون آن إعجازه من جهة البلاغة " > وم الاكثرون من علماءِ 
آهل الذظر » وف كيفيتها يعرض لهم الإشكال ›» ويصعب عليهم منه 
الانفصال > ووجدت عامة أهل هذه الحالة قد جروا فى تسل هذه الصفة 
للقرآن على دوع من التقايد وصرب من غارة الظن دول التحفيق a‏ وإحاطة 
العام به “> ولذلك صاروا إذا سلوا عن حدر هذه اليلاغة ا اختصس سپا 
القرآن » الفائقة ف وصفها سائر البلاغات › وعن المعى الذى يتميز به عن 
ا ا ا ا ا اف ته به كن ار اا ا 
اموصوف بالبلاغة » قالوا إنه لا عكننا ا ظاهر نعلم 
به مباينة القرآن غيره من الكلام و ا ا عد اغ ا 
المعرفة لا عکن تحدیده ۰ وأحالوا على ® 
الفاضل فتقعم ف نفس العلماء به عند سماعه معرفة ذلك » ويتميز فى 


جناس الكلام الذى يقع منه 
فهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه . 

و و ا 
على ذوی العلم والعرفة به . قالوا : وقد توجد لبعض الكلام عذوبة ف السمع 
اة ق الف لاجد ها لق مته + والكامان :ا فصیحان » ثم 
لا يرقف لشىء من ذلك على علة . 

قلت : وهذا لا يقنع فى مل هذا العم » ولا يشنى من داء الجهل به » 


. ]۲۳/٣۲ - [البعرة‎ )١( 
. ف رب » : عيارة ر« من غر تعيين » ناقصه‎ )۲( 
ot/Y S1 ل‎ e حص السيوطى هذا الرای ی كتاب الإتقان ط حجازى سنة‎ ) ۳ ( 


Yo 
وإنما هو إشكال أحيل به على إِہام > وقد تمل بعضهم فى هذا بأبيات‎ 


ENE E O DO چیا‎ 


٤ وم‎ 


O‏ بحزوّى فته الريحٌ وامتنح القطارًا 
فقال : ألا أنجدك بأبيات تزيد فيها ! فقال : نم . فقال : 
ناسیون بی ا بيوٽت المجد رة کارا 
يعدون الرّباب وال تے وسعداً ثم حنظلة الخيارا 
ويذهب بينها الْمَرئى لغرا ٠‏ كما ألفيت ف الدية الحوارا 
فوضمها ذو الرمة فى قصياته ثم ر به افق لد عا اف 
الشعر » فأنشده القصيدة » فلما باغ هذه الأبيات قال : ليس هذا من 
بحرك » مضيفها اشد لحيين مناك! قال : فاستدركها بطبعه » وفطن لها 
قلت : ف من ٤‏ يرض من العرفة بظاهر ال دون البحث عن باطن 
العلة » ف يقنع ف الامر بأوائل الررهان حى يستشهد لها دلائل الامتحان ٠‏ 
فانه يقول إن الذى يوجد لهذا الكلام من العذوبة ق حس السامع » والهشاشة 
فى نفسه » وما يتحلى به من الرونق والبهجة الى يباين ما سائر الكلام 
حى يكون له هذا الصنيع فى القلوب » والتأثيرنى النفوس » فتصطاح من 
أجله الالسن على أنه كلام لا يشبهه كلام ٠‏ وتَحْصَر الأقوال عن معارضته » 
E‏ الأطماع عنها ٤‏ ال ك له من سب »۰ بوجوده پجې له هذا 


A ET راجع القصة ى‎ )١( 
. ف « ب » : مصغها‎ (۲) 


1 


الحكي » ٠‏ وأبحضوله ٠‏ يسمتحق هذا الوصف .. وقد استقرينًا. أوصافه . الخارجة 
ف القياس ٠‏ ويطرد على العابير " > فيجب أن يكون ذلك المعى مطلوبا 
من داه i‏ ومستقصی و جهة فة : فدل النظر وشاهد العبر عل ا السب 
له » الم فيه ا ًن ا م الكلام ميختلفة ومراتبها ف ا 
ا 4 ودرجاتم ۳ اليالاغة متدادنة 9 e‏ 4 دمنها البايخ 


ا أ زل ومنها الفصيح ا ارد السهل ؛ ومنها ا اطا E‏ ت 
وهه أفسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم » الذى لا يوجد 


أ 


فى القران شىء مله اة ٠‏ 


. قالقسے لرل اعلى طرقات ت الكلام وا 4 والقم الا أوسطه ا م 


سے 
2 


والح الفالت ادناه راقن ؛ فحازت بلاغات القرآن من كل من هذه 
الأقسنآم ي ت ھن کل نوع من أنواع شعرة »> فانتظ,م لها بامتزاج 
هله الأرصاف مط من الکلام يج ر جمع صفى الفيخامة والعذوية > وهما 
الاذفراد. ف نعرما كالتضادين لان العذو بة نتاح السهولة . والجرالة والمتانة 

ف الكلام تعالجان ذوعا من الوعورة » فكان .اجياع الأمرين فی نظمه مع 
نبو كل واحد منهما على الآحر فضيلة حص ما القرآن » يسرها الله باطيف 
قدزته من آمره ليكون آية بينة لنبيه »ودلالة له على صحة مادعا إليه 
من آمرأادينه. 


. مان الحبر‎ E : eT TT 

77( حص السیوطی هذا الرأى فى الاتقان ۲ / ۰4 : وة صا حب مفتاح الا 5ة / oq‏ 1 
(۳) ف ر ب » لفظة م متباينة ) غير موجودة . 

(4 )ف « ب » : لسرها بلطيف قدرته عن الزلة 


۲۷ 
بجميع E I E‏ انال 
لھا » ولا تدرك آفهامهم جمیع مغانى الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ. > ولا 
تکمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه النظوم الى ما يكون ائتلافها وارتباط 
بعضها ببعض »> فيتوصلوا باختيار الأفضلعن الأحسن"' من وجوههاإلن أن 
يأتوا بكلام مشاه » وإنما يقوم الكلام هذه الأشياء الثلاثة : لفط حامل > 
ومعی به قائم TE‏ ناظم . وإذا تاملك القرآن وجدت هذه الأمور 
غ و کے کی ا الألفاظ. آفصح ولا اجزل 
اغ من اط و ي ا اخ الا رة ا و د 
من نظمه . وأما اعائى فلا خحفاء على ذى عقل أا هى الى تشهذ لها العقول 
بالتقدم فى أبواما ٠‏ والترق إلى أعلى درجات الفضل من نعوبا وصفانا ٠‏ 
وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق ف أنراع الكلام » فأما أن 
2 مجموعة ف نوع واحد منه فلم توجد إلا ف کلام العلم و E‏ 
کل د 2 واحخضن شىء عددا . 
فتفهم الآن واعام eas OA‏ ان کیا 
و ق ن و ا 
وتنزیه له ق صفاته » ودعاء إلى طاعته » وبيان عنهاج عبادته ؛ من تحایل 
وتحریم > وحظر وإباحة » ومن وعظ. ‏ وتقو بم وار گعر ا م 
وإرشاد إلى محاسن الأحلاق » وزجر عن مساؤما » واضعًا كل شىء منها 
موضعه الذی لا ری شىء N NE Ee‏ 


TT‏ با تصحيف لكلمة ألفاظها الى أبتناها والى تعفق ' ال 

(۲) ف «ب» الأخس" 

( ۳( ف الأصا ل وأو قبل ل ( وعظ ) و هر ان هذا حمل ا ار u‏ يقرا المبار : 
وسن و وعضل وحن رجح القرأءة ا مشا السياق ٍ ب 

e eT ) |. ولا يٿودي‎ e REC 


۸ 
منهم > منبئًا عن الكواثن المستقبلة فى الأعصار الباقية من الزمان › جامعا فى 
ذلك بين الحجة والمحتج ولل الا عا کن دات اوک 

لاروم ما دعا اليه ٤‏ وإنباء عن وجوب ما آمر به » ہی له . 
ومعاوم أن الأتيان عشل هده اللامور» والجمح دين شاا حی ا ودتسی 
ا عه قوی التق ولا اة قدرهم ٤‏ فانقطم الخلق دونه » وعجزوا 
ف اه فل و مناقضته ی شکله . ٹے صار العاندون له ممن کفربه 
E E CP O‏ 
عنه . غير مقدور عليه » وقد کانوا يجدون له وقعًا ف‌القلوب وقرعا فى النفوس 
بهم ویحیره › فام يالكوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف . ولذلك قال 
قائلهم ب ٠‏ وان علره طلاوة . وکانوا مره لجهلهم وحیر٣م‏ يولول : 
e‏ الأولين اا فھی ی تل و ۰ * e‏ 
8 ا والعجز › وقد الله وعز عن ین 
- ویقال هو اللك ينيطال كن ن ار ارات : 
وکثر ضجره مله » وصرب a‏ اخماش من ا ٤ E‏ يبفدر عل 
آكثر من قوله  :‏ إن هذا إلا قول البشر4 " عنادًا للحق وجهل به » وذهابا 
عن الحجة وانقطاعًا دونها » وقد وصف"" ذلك من حاله وشدة حيرته فقال 

: ار ق ا ر ار ر 1 ر ص 
سبحانه : ( إنه فکر وقدر »فقتل کیف قدر »ٹم قت ل کیف قدر . ثے نظر 
E ٍ‏ 0 م 8 ر » 
ثم عبس وېسر . ثم أدير واستكبّر . فقال إن هذا إلا سحر يور . إن هذا 
د 2 
إلا قول البشر4 “ . 


)١ (‏ [الفرقان e‏ /0[ 1 )۲( [ الحدثر [rY/۷é‏ 
(۳) ف «ب » زيادة [اله تعال] . (4) [المدثر ۱٤/۷٤‏ - ۲۲] . 


۲٣۹ 

وكيفما كانت الحال ودارت القصة » فقد حصل باعترافهم قواً › 

وانقطاعهم: عن معارضته فعلا انه معجز » وش ذلك قيام الحجة وثبوت 
المعحة »> والعحمد ل : 


ٹم اع أن عمود هذه البلاغة الى تجمع”“ لها هذه الصفات هو وضع 
كل نوع من الألفاظ. الى تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأحص الأآشكل 
OS EN ANO aS Se Ee E‏ 
فساد الكلام » وإما ذهاب الرونق الذى يكون معه سقوط. البلاغة » ذلك أن فق 
الكلام ألفاظًا متقاربة فى المعانى" يحسب أ كثر الناس آنا متساوية فى 
إفادة بيان مراد الطاب ؛ کالعلي وا والمعرفة > والحمد والشكر > والبخل والشح > 
وكالنعت والصفة > وكقولك : اقعد واجلس > وبل ونم > وذلك وذاك ¿ 
SE SO E a‏ 
تفصيله فما بعد » والأمر فيها وف ترتبيها عند علماء هل اللغة بخلاف ذلك » 
لان لكل لفظة منها خاصية تتميز ما عن صاحبتها فى بعض معانيها وإن 
کانا قد یشترکان ئی بحضها . تقول : عرفت الثىء وعلمغه إذا أردت 
الإثبات الذى يرتفع معه الجهل ؛ إلا أن قولك : عرفت . يقتضى مفعولاً واحدا 
كقولك : عرفت زيدا» وعلمت يقتضى مفعولين » كقولك : علمت زيداً عاقلا 
ولذلك صارت العرفة تستعمل خصوصاً فی توحید الله تعالى وإثبات ذاته › 
فققول : عرفت الله » ولا تقول علمت الله » إلا أن تضيف إليه صفة من الصفات 
فتقول : علمت الله عدلا ا و ا من الصفات . وحقيقة 


( ۱) یرد هذا الزء ملخصاً ئی الإتقان ۲۰٠/۲‏ »› وف مفتاح السعادة ۲ ٠۳٠۰/‏ . 

(۲) ى (ب ) تجتمع . 

( ۳ ) لعل النظر إلى ا القرآن من هذه اليحهة هو ألذى دفع بعض العلماء مثل اى هلال العسكریى 
إلى العثاية بالفروق اللغوية 


۳٠ 


البيان فى هذا أن العلي ضده الجهل » والمعرفة ضدها النكرة . والحمد والشكر 
قد يشعركان ابض » والحمد له على : نعمة أى الشكر لله عليها ثم قد یتمیز 
الشكر غق الخمد ق شاد کن الحمد ابتداة معنى الناء » ولا يكون الشكر 
إلا على الجزاء » تقول : حمدت زیدا إذا أثنیت عليه فى أخلاقه ومذاهبه 
ون لم یکن سبق إ إليك a‏ کت زیا ذا أردت جزا۶ه على 
معروف أسداه" إليك ‏ ثم قد یکون الشکر قرلا کالحمد ؛ ویکون فعلا کقوله 
ا وعز : ٢ڑ‏ اعملوا آل داود شک ر 4 . ولذاً آرت أن تتبين حقيفة فرق 
e‏ اختبرت کا e‏ منهما بضده > وذلك أن ضد الحمد لنم ٤‏ وضد 
الشكر الكفران > وقد یکون الحمد على المحبرب ml‏ یکون الشکر | 
اغ اا 


e 


£ 


وام الشح والبخل فقد زع بعضهم أن البخل منع الحق ا 
ما پجده الشحيح ى نفسه من الحرازة عند اداع الحق وإخراجه من يده : 
قال : ولذلك قيل : « الشحيح اعذرمن الظالم » . قلت : وقد وجدت هذا 
العى عل العكکس مما روی عن ابن مسعود ا ت إبراهم 
مالك قال : نا عمر بن حفص السدوسی قال : نا المسعودى عن جامع بن 
شداد عن ای الشعثاء قال : قلت لعيد الله بن مسعود > يا ابا عبد الرحمن 


ى حاف ان أ کون قف هلکٽ قال : E N E: e‏ لای م 


4 E 


یقول : * ومن یوق شح نفسه ا هم 6 8 » ونا رجل شحيح 


لە یکاد حرج من دی شىء : قال ا 5 الشح الذى د کره الله E‏ 


(۱١ )‏ هکڈا ك « ب f‏ وق »0 أ والطبحة الأول « هذا » . 
و هکذا ق (« ب (f‏ وش أ 4( والطبعة الأو ) ابتداه . 
(۴) [سأ [e r‏ ° (4) [الشر۹ہ/۹] . 


۳١ 

القرآن » ولكن الشح أن ناکل مال ايك ظلما کن ذاك البخل. » وبشس 
الشىء البخل . 

وما النعت والصفة » فان الصفة أع والنعت أخون ذلك اناف تل٠‏ 
زید عاقل وحلم N AEN EC a BEE‏ ودمم » 
a els‏ وجميل » فيكون ذلا صفة ونعتًا لهما وأما النعت 
فلا یکاد یطلق إلا فما لا یزول وا دل والقصر والسواد والبياض 
e‏ من الامور اللازمة ) 
NOE‏ لصاحبه e‏ واجلس » فقد حكى لنا عن النضر بن 
شمیل أ دحل على الا عند مقدمه مرو › فمثل بين يديه 0 ۽ فقال له 
ا : احلس »> فقال : با أ الاو E‏ | عضصطجع r‏ 0 
فکیف تقول E E‏ 
) قلت : وبيان ما قاله النضر بن e‏ نما يصح إذا اعتہرت إحدى 
المف ن اا عى عند ا ٠‏ مقن :الام واش كران ال 
والسكون » ولا نسمعهم يقولون القيام والجاوس وإما يقال : قحد الرجل عن 
قيام وجلس عن ضجعة واستلقاء » ونحو ذلك ٠.‏ 1 

وأا قولك : بلى ونع ؛ فان بلى جوأب عن الاستفهام بحرف النفى 
کقول الفائل :َ1 ۾ تضعل کذا ؟» فیقول صاحبه : بل » كقوله عز وجل : 

ل لست بریک ا ب4 . وما نع فهو جواب عن الاستفهام نحو هل“ 
س و هل وجات ا وعَدکم ربک ق قالوا نع4 1 


م 6 وردت العبارة فى الأصل بغير ( عرو ) وقد زدناها ليستقي الكلام , 

) . ]١۷۲/۷ [الأعراف‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : نحو فهل وقد سقطت هاتان الكلمتان من طبعة (ص ) . 

. ]٤4/١ [الأعراف‎ )٠( . ف طبعة (ص) : كقوله تعالى‎ ) ٤( 


۳۲ 
وقال الفرّاء : بلى لايكون إلا جوابا عن مسألة يدخلها طرف من الجحد . وحكى 
عنه انه قال : لوقالت الذرية عندما قيل لهم الست بربکي » نعي » بدل قولهم 
بى لكفروا كلهم . 

وما قولك : ذاك وذلك' فن الإشارة بذلك إا تقع إلى الشىء 
القريب منك > وذاك إنما يستعمل فما كان متراخيًا عنك . 

وأما من وعن فإنهما يفترقان ف مواضع”“ كقولك : أحذت منه مالا» 
اعت غه غلماء قدا قلت : سحت هه دا اروت اغ من فن بوذا 
قلت : سمعت عنه حديدا كان ذلك عن بلاغ » وهذا على ظاهر الكلام 
وغالبه كا مواضح من الكلام . ومما دحل ف هذا البات 
ما حدئی محمد بن سعدويه قال : حدثی محمد بن عبد لله بن الجنيد 
قال : حدئى محمد بن النضر بن مساور قال : حدئنا جعفر بن سلمان 
EL E E a E‏ 
الرياحى ونصر بن عاصم اللينى وعاصما الجحدرى ؛ فقال رجل يا با العالية 
قول الله تعالى ف كتابه  :‏ فويل للمصلين الذين هُ عن صلاتِهم سامون 
ما هذا السهو ؟ » قال الذى لا يدرى عن كم ينصرف ؛ عن شفع أو عن 
شر # فقال ال فة ا أا العالية ايس هذا بل الذين سهوا عن ميقاتهم 
حى تفوتہم . قال الحسن : ألا تری قوله عز وجل : ( عن صلاتهم ) › وناه 
ا الغنوى » نا محمد بن الجهم السجزى » نا الهيلم بن خالد المنقرى 

(۱) کذا فی «ب »وی و« آأ» E‏ ذاك . 


(۲) ف «ب » زيادة ( كشرة) . ( ۳ ) لعلھا يتقاربان وق « ب » يتعاقبان . 
٤ (‏ ) [ الماعون 1۹۷ ه]. 


۳۳ 
عن أ عكرمة عن جعفر بن سلمان عن مالك بن دينار نحوه . قلت : ونما 
ا أبو العالية ف هذا حيث لي يفرق بين حرف عَن وف » فتنبه له الحسن 
فقال : آلا تری قوله : * عن صلانہم 4 يويد أن السهو الذى هو الغلط. فش 
ف العدد إنغا هو "“ يعرض ف الصلاة بعد ملابستها > فلو كان هوالمراد لقيل : 
ی صلانہم ساهون » فلما قال عن صلانہم دل على ن المراد به الذهاب عن 
لوقت . ونظي ر هذا ما قاله القتبی"“ فى قوله تال : ( ومن يعس عن ذكر 
ت و ا 2 و ا ا 4 ٤‏ : 
الرحمن نقیض له شي طانا فهو له قرین e‏ زعم انه من قوله : عشوت 
ااا شو ات رلا فاطو ق دت وال دافام ف > من 
يعرض عن ذكر الرحمن » ول يفرق بين عشوت إلى الشىء وعشوت عنه - وهذا 
الباب عظم الخطر » وكثيرًا ما يعرض فيه الغلط. - وقديما عى به العرلى 
الصریح - فلم یحسن' ترتيبه وتنزيله . 
حدٹی غد الوزن خد اکى :قال ٠‏ جدتی (سخات بن إبراهم 
قال حدثى سويد نا ابن المبارك عن عيسى بن عبد الرحمن قال : حدثى طلحة 
اليا قال : حدثى عبد الرحمن بن عوسجة عن ا ا 
جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : علّمنى عملا يدخلنى الجنة فقال : 
ille Ve IE N E N a‏ 


ا ك 2 وفك الرقبة ا تعین ف ا فتامل ات الكلامين 


ا وة اح جک ت د ت د طا بت 


(۱) سقطت (هو) فى (ص) . 

( ۲( هو عد ا یله بن مسام فة الدینوری اتوق سنه 0 أ سنه ¿١ ۵۳۷١‏ وول وکر 
صدیق نی هامش له ( | ) ۳۹ أن الوفاة كانت سنة سبع ومائتين وهو مغاير لا تذكره المصادر 
ف ترجمته . 


(۳) [ الزخرف ۳+ / )٤4( .] ۴١‏ يقصد القتى . 
عكار ال 


۳٤ 
تضق من كواخة ها اخ البيانين“ فما وضع له من المعنى وضمنه‎ 
من المراد . وحدثى عبد الله بن ساط عن شيوخه قال جمع هارون الرشيد‎ 
سیہویه والکسایی فالی سیبويه على الكسائی مساك فقال : هل جوز قول‎ 
القائل : كاد الزنبور يكون العقرب فكأنه إياها أو كا إياه ؟ فجوزه‎ 
E a EAS lS 
E جماعة من الأعراب الفصحاء كانرا مقيمين باليات وسالهم‎ 
) قيل وذلك أن حرف ( إلا‎ ٠ فصوبوا قول سيويه ولم يجوزو ما قاله الكسالى‎ 
وهى هنا فى موضع رفع فلم يجز . ومثل هذا‎ ٠ إا يستعمل فى موضع النصب‎ 
: کذیر واستقصاوه طول‎ 

قلت : ومن ها هنا يب كثيرمن السلف تفسير القرآن › وتركرا القول 
فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن الراد » وإن كانوا علماء باللسان » فقهاء فى 
الدين ؛ فكان الأصمعى - وهو إمام أهل اللغة - لا يفسرشيعًا من غريب 
القرآن وحکی 0 سل عن قوله سیحانه : } قد i‏ ۰ 
فسكت وقال : هذا فى القرآن »ثم ذكرقولاً لبعض العرب فى جارية لقوم أرادو 
ا وھی لک شغاف ؟ . ولم ا الكلام . 

تل ا ا س صل ا عليه وسلم على تعلم إعراب القرآن وطلب 
معان الغریب منه . نا إساعيل بن محمد الصفار قال : حدثى محمد بن 
> قال حدثی محمد بن سهل الخسیی قال حدثی ابن 
ی زائدة عن عيد الله بن سعيد المقبرى عن ا عن ای هريرة قال : قال 
زل ا صلى الله عليه وسلم : « أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه » . 


(۱) فى «ب » (الشأنن ) . (۲) [ يوست ۱۲/ ۳۰ ] . 
( ۳ ) سقطت التق فى ( | 9 


چ )۳( 


د ۳ 


قلت : فإذا Nae‏ تبينت أن القوم إنما كاعوا" وجبنو 
عن معارضة القرآن لا قد كان يودهم ويتصعدهى منه » وقد كانوا بطباعهم 
بتبینوں مواضصح تلك الأمور ويعرفون ما يازمهم من شروطها ومن العهدة فيها : 
ویعلمول لا یہ لخون شا وها > فت ر كوا المعارضة لعجزهيم > وأقبلوا على المحاربة 
لجهلهم > فكان حظهم مما فروا إليه حظهم مما فزعوا منه ل فغلبرا هنالك 
وانقلبوا صاغرين ) والحمد لله رب العاأين . 


افق اا د تا اران وملا رجا مح مه با ووا 


من ألفاظ مبتذلة ”“ نى مخاطبات العرب مستعملة ف محاوراتهم ٠‏ وحظ 
الغريب المشكل منه بالاضافة إلى الكثير من واضحه قليل > وعدد الفقر والغرر 
من آ بالمیاس إلى م مراد له وم راسرله عدد ىدر » فکیف یتوم عليهم الجر 


عن معارضته والاتيان عثله » وه عرب فصحاء مقتدرون على التصرف فى أودية 


٤ 
الكلام > عارفون بنظومه . قصيده ورجزه وسجعه » وسائر فنونه ۰ فلو کانوا‎ 
أرادوه وقنعوا عن شفاء الأنفس به لسهل ذلك عليه » وإنما عاقهم عن ذلك‎ 
ای آخر کان آقوی نی نفرسهم وأجدى عليهم ف مبلغ آرائهم وعقولهم‎ 
وهو مناجزمم یاه البحرب ومعاجلته بالاھلاك استراحة إل الخلاص مه‎ 
وكراهة لمطاولته على القول ومعارضته بالكلام الذى يقتضى الجواب » فيتمادى‎ 
م الزمان للنظر فيه والانتقاد له » فتكثر الدعاوى » ويخ موضع الفضل‎ 
فمالوا إلىهذا الرأى قصدا إلى اجتياحه واستئصاله › إذكانوا‎ ٠ بين الكلامين‎ 
. فما يرونه مستظهرين عليه مستعلين بالقدرة فوقه‎ 

قيل : إنا قدمنا من بيان[ أوصاف بلاغة القرآن وذ كرنا من شرائطها ما 
أسقطنا به عن أنفسنا هذا السوّال . وزعمنا آنا أمور لا تجتمع لأحد من 


(۱) کاع عن الثیء هابه وجبن عنه . 
(۲( فى الأصل مبذلة وصححها ر | » مبذلة . 


۳٢ 


E E,‏ علیها قدرته » ون کان أفصح الناس وأعرفهم 
بطرق الكلام وأساليب فنون البيان › وذكرنا العلة فى ذلك › وبينا المعى 
فيه ٠‏ ولم نقتصر فعا اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على مفرد الألفاظ. 
الا کی ب الكلام دون ما یتضمنه من ودائعه الى هی معانیه › وملابسه 
اتی هی نظوم تاليفه . 

وقد قال بعض العلماء "فى الأسماء اللغوية وهى نوع واحد من الأنواع 
ED ED‏ بحیط. ہا کلھا إلا نی ؛ وقد کان عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه - وهو من الفصاحة ف ذروة السنام والغارب - يقرا 
قوله عزوجل : ل وفاكهة وأبًا 4 فاد يعرفه فيراجع نفسه ويقول : ما الأب 
ثم يقول : إن هذا تكلف مناك ياابن الخطاب . وكان ابن عباس رحمه 
الله - وهو ترجمان القرآن ووارث عامه - يقول : لا أعرف حناتًا ولا غسلين 
ولا الرقم . هل ف اللغة التفث فى شىء من كلام العرب ؟٠وإنما‏ أخذوه عن 
ل لرل عا مر ماد الات 

ف العانى الى تحملها الألفاظ. فالاّمر فى معانانا أشد لاذه نتائج 
العقول وولائد الأفهام وبنات الأفكار . 

رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أ کڈ E‏ لجام 
الألفاظ. وزمام المعانى وبه تنظ أ ا جزاء الكلام » ويلم بعضه ببعض 
2 له صورة فى النفس يتشكل ما البيان . 


(۱) یذکر (۱ ) آنه الإمام الشافعى » وينقل قوله فى أوائل الرسالة : لسان العرب وسم 
الال مذهاً ESE‏ ولا نعام أن عط جميع علمه إنسان غير دی ولک لایذهب مله 
غل غاا 

ONT Kee O) 

( ۴) الرسم هنا غير وأاضح ف الاصل ْ وقد قرأه ( 1 ( : و کا الكادم 


U 


وإذا كان الأمرف ذلك على ما وصفناه فقد عل أنه لیس هرد ٠"‏ بذرّب 
es 3 CONTE ES‏ 
کان تاها دمل ا عه ما م يجمح ر إليها سائز الشرائط. الى ذكرناها 
عل ألا دا ون لهم ذلك ومن ا به ؟ ولإ لن اجتمعت الإنس 
ك عل أن باتو ت هذا القرآن ل اتون بمشله ولو کان بعضهم لبعض 
ت P4‏ | 

وأما ما ذكروه من قلة الغريب ف ألفاظ. القرآن بالإضافة إلى الواضح 
منها » فايست الغرابة مما شرطناه ف حدود البلاغة » وإنما يكذر وحشى الغريب 
فی کلام ااا ای ا ا ی ا ا 
مذاهب العنجهية »ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخير له » وليس ذلك 
معدودا فى النوع اف فة ال ك د ى 
جاء به القرآن » وهو الذى جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة . وقد 
يعد من ألفاظ الغريب فى نعوت الطويل نحو من ستين لفظة أكشرها بشع 
شنع . كالعشتق" . ولعشتط“ . ولعطتط. › والشوقب والشوذب 
والسلهب”“ . والقوق » والقاق » والطوط. والطاط. . فاصطاح آهل البلاغة 
على نبذها وترك ستعمالها ف مرسل الكلام » E‏ الل ا ك 
على أن البلاغة لاتعبا بالغرابة ولا تعمل ما شيشا . 


* 4 هه 2 ۰ 8 ۴ ٭ٍ 4 م * 
فإن قيل : إنا لا نسام لک ما ادعيتموه من أن العبارات الواقعة فى 


e (‏ م رة 

(۲) [الإسراء ۱۷ |۸۸ ] . 

( ۳ ) الشعنق والمشانق ( كعملس وعلابط ) الطويل ليس بضخ ولا مثقل . 

٤ (‏ ) العشنط ( كعشنق ) التار ألظر يف اخسن الج ٤‏ 8 وردٽ هذه الكلمة فى ( أ) 
عرفة إل عنشط فى صلب الكتاب وهامشه . 


)0( ى الأصل السهلب و ترد فى كيب اللغة .. 


۸ 


القرآن إا وقعت ف أفصح وجوه البيان وأحسنها » لوجودنا أشياء منها بخلاف 
هذا الوصف عند أصحاب اللغة وأهل المعرفة ماكقوله : ل فأكلة الذَقٌُّ 4 ( 
وإنغا يستعمل مثل هذا ف فعل السباع ا «الافتراس » : أفترسه 
ا . هذا هو المختار الفصيح فى معناه » فأما الكل فهر عام لا يختص 
به نوع من الحيوان دون نوع . وكقوله : ل ذل EEE $ ِ lL‏ 
وما اليسير والعسير من الكيل والاكتيال > و رجه اختصاصه ذه و 
لا تسمع فصيحا يقول :كلت 8 e SS‏ 
العدد والكمية . وکقوله :ر وانطاق 1 منهم ن اسشا اضرا على آلھتک) r!‏ 

ولم ى هدا ل بأبلغ الكلام > وار ولرل للك ان مرا واا كان 
أبلغ وأحسن . وكقوله : ل هَلَكَ ی سلطانِية 4 “ وإغا يستعمل لفظ. 
الهلاك ف الأعيان والأشخاص کقوله : هلك زيد > وهلاث مال عمرو 
ا اوا کی ا و ا ا 
یکادون يستعملونه فيها . ولو قال قائل : هلاك عن فلان علمه او هللت جاهه 
على معنی ذهب علمه وجاهه لکان مستقب‌حا غیر مستحسن . وکقوله سبحانه : 
و الخير لشديد 4 ” وأنت لا تسمم فصيحا يقول : آنا لحب 
زید شدید » واا وجه الكلام وی أن U‏ شدرد الحب ا َ 
وللمال » ونحوه . وکقوله سبحانه : ل والذين ن هي للزكاة فاعلون ٩74‏ ولا 
بقول أحد من الناس : فعل زيد الركاة ٠‏ إنما يقال : رَكى الرجل ماله 

Au i‏ نحو ذلك من الكلام » وكقوله سبحانه : ل إن الذي 


O O O EEE 
I منوا وعودوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا)‎ 


(۱) [یوسف ۱۷/۱۲] . ( ۲) [یوست ]٦٥/۱۲‏ . 
( )ص/7 ]. )٤(‏ [الاقة ٦٩‏ /۲۹] . 
)١ (‏ [العاديات ]۸/٠٠١‏ . ( 5 ) [ اليتون +؟/4] . 

. [1/١۹ رع‎ )۷( 


۳۹ 
جعاات لفلان ودا وحًا کی ا E E TN‏ 
له ودی ؛ أو نحو ذلك من القول . وکقوله سبحانه  :‏ ق عَسی آن کون 
رف الق ت خان ) 4f û‏ > وما هو ردفه ردفه من غير إدغام 
اللام . وكقوله سبحانه : ل ومن برد فيه بالحاد بقلم 4 . وکقوله 
ن الله الذى لق السماوات والأرش و بی بخلقیهن 
بقادر 4 فأدخل الراء ف قوله بالحاد وق قوله بقادر » وهی لاموضح ها 
ھا هنا( . ولو قیل : ومن برد فيه إلحادا بظلم > وقي : قادر على ان یحی 
ا کان کا م لا یشکل معناه ولا يشتبه ۰ ولو جاز إدخال الباء 


سرحانه : أل درو 


فی قوله : بقادر لجاز أن يقال : ظندت أن زيدا بخارج » وهذا غير جائزالبتة : 
قالوا : ومما يعرض فيه من سوه افالف ومن نسق الكلام على 
SA AE ala eo‏ 
ون فريقا من المؤمنين لكارهون 4“ عقيب قوله : « أولئك هم المؤمنون 
ج لھم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریے 4 وکما ( ف ) تشپ 
شیء بشیء وام يتقدم e‏ ا الكلام مأ یشبه به ما تار مغه . وكقوله 
سحانه ا ال الین كا ااا عل ا س الذي 
جعاوا القرآن عضین 04 » وقوه تعال :¥ کمااً سلتا فیک 0 ٤ a‏ 
الآة 
قالوا : وقد يوجد فى القرآن الحذف e‏ یشکل معه 
وجه الکلام ومعناه کقرله س ESS EOC ET‏ 


(۱) [ امل ]۷۲/٣۷‏ . (۲) [ الج ]۲٥/۲۲‏ . 
(۴) [الأحقاف ٤ ( .]۴١/٠١‏ ) نقلها (ص) هنا . 
(ه) [الأنفال 5⁄۸] .. )٩(‏ [(الأنقال 4/۸ ] . 
(۷) نقلھا( ص )ق. ٠0‏ (۸) [الحجر ۸۹/۱۰ - ۹۱]. 


. ]٠١١/١ [البقرة‎ )4( 


30 

ر خَ ۶ وړ ر م ت 

قطعَت به الارض أو كلم به الموتى 4 الایة ٹم ل يذكر جوابه » وف ذلك 
تبتير ” الكلام وإبطال فائدته . وکقوله سبحانه : ل حتی إذا جاءوها 
ر 2 سد 

وفحت آبوابها 4 الاية ونظائرها. . . ثي قد يوجد فيه على العكس منه 


کر س ف 


تکذبان و اا وی بوا الین ا و 
الذهبين بالمحمود عندأهل اللسان » ولا بامعدود فى النوع الأفضل من طّبقات 
البيان . وقد يدخل بين الكلامين ما ليس من جنسهما ولا قبيلهما كقوله 


۾ 0 ا ضّ ر ی ب ہے م 
سبحانه : ل لاتحرك به لساك لعجل به إن علينا جمحه وقرآته فإذا قَرَأناه 


E ن لاء‎ ET OT 
الاانسان على نفسه‎ HF فاتبع قرانه تم إن علينا ائه 04 عقیب قوله‎ 
م م 9£ فر ا ا ب 5 ر ر م‎ 
بصيرة › ولو الى معاذیره ¢ بین یدی قوله : ل كلا بل تحبون العاجلة‎ 
وتذرون الأنجرة 4 ولس“ ذلك بالمستحسن ولا بالمخعار عند أهل البلاغة‎ 


ا ٤ ٤‏ ر 2 ٤‏ ا“ 
واریاتب الان والاحسن ان یکون الحلام ممصا مقسوما على ادواره > وان 
یکون لکل نوع منه حیز وقبیل لایدحل ف قبیل غیره . 


قالوا : ولو كانت سور القرآن على هذا الترتيب فتكون أخبار الام 
E u 2 ٤‏ 
واقاصيص هم ف سورة والمواعظ. والامشال ف سمو ره والاحكام ف اخری لکان 
E EO BE Ea eS‏ 


هذه بکثر تعدادها 


والجواب : أن القول فى وجود ألفاظ. القرآن وبلاغتها على النعت الذى > 


> سی سنو a‏ 


(۲) هکذا ی « ب » وق « | » والطبعة الاو تبيين » والسياق يفقتضى ما نبنا ا 
(۳) [الزمر ۷۴/۴۹] . (4) [القيامة ه٠۷ ]٠۹/‏ . 
)۰( هکذا ف «ب » وف ا و 


3 
وصفناه صحیح لا ینکره إلا جاهل أو معاند › ولیس الأمر فی معان هذه 
الآى على ما ولیه ولا المراد ف ا کڈ رها على ما ظدذوه وتوهموه . 

فأما قوله تعالى : [ فأكَلَة الذئب 4 فان الافتراس معناه فى فعل س 
القتل فحسب » وأصل الفرّس دق العنق » والقوم إنغا ادعوا على الذئب أنه 
کله اكلا وای على جميع أجزائه وأعضائه فلم بترك مفصلاً ولا عظمًا > 
وذلك أنهم خافرا مطالبة أبيهم إياهم Sl a U‏ 
فادعوا فيه الأّكل ليزيلوا عن أنفسهم الطالبة > والفرس لا يعطى تمام هذا 
العى 4 د يصاح على ها ان ر وة ا بالكل ؛ على أن لفظ. الأكل 
شائع الاستعمال ف‌الذئب وغيره من السباع . وحكى ابن السكيّت ف ألفاظ. 
العرب قولهم : ءأكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا" »> وقال بعض 


(TD) 


يم 2 ر سے . ع مر 2 َ4 


م z CF‏ ر سے سے 2 مر 0 


ê BCE‏ ا كلهي :ال 
وف حديث عتبهة بن آی لهب آنه لا دعا عليه السلام فال : اللهي سلط 
E‏ ا ا > فدزل فى بعض النازل > 


. و ب » سائ‎ a 

(۲) التامور : الوعاء والنفس وحياما والقلب وحبته وحپاته ود ذدمة ¢ أ4 الدم OT‏ 

( ۳ ) پنسب الت الفرزدق 2 وف دعس المراجح ار نتت الطبر ية . راجح : اسان 1۳ / ¢ *۲ 
ال ۳١‏ ° الأغا ۷ 1۲۳ ¢ حماسه العحرى ۳۹۰ ۰ وروی لمر زدق بست قریب ف نفس 
المعى ( راجم الحیوان > / ۲۹۸ > المعافى الكبير ٥ / ١‏ . ويقول الماحظ : (اليوان ط > 
هارون ۷ / ٦۳‏ ) : «الذئب لا يطمع فيه صاحبه فإذا r TE‏ 

e yS 
٠ / ١ وراجع شر ح المفصل ط ییزج ۲ / ۱۱۸۴ والشعر والشعراء ط شا كر‎ 4 ۲٤ |  نوراه ط‎ 


۲ 
٤ € ٤‏ 
جاء الاسد وأطاف بهم فجعل عتبة يقول : أكلنى السبع › فلما كان ف 


بعض الایل علا عليه ففدغ رأسه . وقد يتوسع ف ذلك حى يجعل العقر 
ا کڈ وكذلك اللدغ واللسع . أخبرنا أبو عمر قال : أخبرنا 


3 


أ 


3 العباس 
عن ابن الأعرانى عن ای الملكارم فا0 رت عنهال وعلی شفیره صنبور دده 
شوشب فقلت لأمه : أدركى القامة لا تاكله الهامة .قال بو العباس : 
الوا » العقرب والقامة الصى الود عن بحعض الأعراب 
ا کلونی البراغيث ؛ فجعل قرص البرغوث أ كلا . ومشل هذا ف الكلام كشير". 

وأما قوله سبحانه : } ونرداد کیل بعیر » ذلك ا 0 فان 
معنى الكيل المقرون بذ كر البعير الكيل «والصادر توضع موضع الأسماء کقولهہ : 
هذا درهي ضرب الأمير وهذا ثوب نسج اليمن » ى مضروب الأمير ونسيج 
ال ر ا تزداد من الميرة المكيلة إذا صحبنا أخونا حمل بعير ° ؛ 
فاه کان لکل راس منهم حمل واحد لا يزيده على ذلك لعزة الطعام » فكان 
ذلك ف السنين السبع القحطة » وكانوا لا يجدون الطعام إلا عنده ولا يتيسر 
لهم مرامه إلا من قبله فقیل على هذا المعنی : ( ذلك کیل سیر € ای متسر 
E E‏ واليسير شائع الاستعمال فما 
يسهل من الأمور كالمسير فما يتعذر منها » ولذلك قيل يسر الرجل إذا ننجت 
مواشيه وكثر أولادها . قال الشاعر : 
CME a as‏ 


س 


صاب غناها من صدیق ا 2 
(۱( ف «ا ( عدا , 

( ۲( ف « | » : ومشل هذا الكلام کشر . أف اا 

( ۳( ( يوسف ۲ 1 0 ( : 

. ) | ( فى الأصل : حمل به بعر » والظاهر أن ( به) زائدة » وقد حذفت فى‎ )٤( 
يسر الرجل سرا إذا سهلت ولادة أبله وغنمد »› والغم ا‎ )١ ( 


۳ 
وقال ا 


E NES CI 


وقد قيل ف ذلك : کيل سير أى سريع لا حبس فيه » وذلك أن القوم 
کانوا یحبسون على الباب » وکان یوسف یقدمهم على غیره ؛ وقد قیل إن می 
الیل هنا السعر . آخہری ابو عمر عن ای العباس قال : والکیّل عى 
السعر » كيف الكيل عن دك O ET‏ 
ا و ایا ق 


ا 4 e‏ ع سے ص 
ان تك ن كل الات سي غفا کل :دبافرقین" اعرا 


وما قوله سہحانه : ل ن امشوا واصبروا على آلهتكم 4 وقول من زع 
أنه لوقيل بدله : امضوا وانطلقوا كان بلغ » فليس الأمر على ما زعمه » بل 
ال فا الل رن و دة اوداك لا إا قدب الا رل 
العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة ف غير انزعاج منهم ولا انتقال عن الأمر 
الأول » وذلك أشبه بالفبات والصبر الامور به ف قوله : ( واصبرُوا على 
آلھتک 4 والنى كأنهم قالوا : امشوا على هینتکم ولل مھوی” مورک » 
ولا تعرجوا على قوله » ولا تبالوا به . وش قوله : أمضوا وانطلقوا زيادة انزعاج 
ليس ف قوله امشوا » والقوم ل يقصدوا ذلك ولم يريدوه » وقيل : بل المشى 
هاهنا معناه التوفر فى العدد والاجتاع للنصرة دون المشى الذى هو نقل 


arr nea e maar goa gg nana yy 


(۱) هوأبو أسیدة الدبیری کا ی السان ط بولاق ۷ / ٠١۹‏ › وینشد قباه بیتاً آخر : 


إن لنا شيخين لا ينفعاننا غنیین لا بجدى علينا غناها 
( ۴ ) میافارقین مدینة بدیار بكر . (4) ( ص ٦/۳۸‏ ) . 


. ف «ب » : والزموا‎ )٥( 


٤ 


الأقداء سن فل ار ےا ا کر ر ی 
والشاة لا تمشى على الهملّم 

ایل کی اا والهملم اة 

ر قوله سہحانه . } هللف نی E‏ 4 وزعمهم اَن اللاك 
لا يستعمل إلاف تاف ل عیان فانم ما زادوا على أن عابو أفصح الكلام 
وأبلغه » وقد تکون الاستعارة ى بعض المواضع أباغ من الحقيقة كقوله عز وجل 
وآبةا هم الليل 2 النهار4”'والسكخ هاهتا مستعار وهو أبلغمنه لو قال 
نخرجمنه النهار وإن كان هو الحميقة وكذلك قوله سبحانه : # فاصدع عا 
تومر 4 هو بلغ من قوله : فاعمل عا ا ف > والصدع 
مستعار» وإغا يكون ذلك فى الزجاح ونحوه من فلز الأرض > ومعناه المرالخة 
فیا مر به حتی يؤثرف النفوس والقلوب .اير الصدع ف الزجاج ونحوه 
وكذلك قوله سبحانه : ۴ هلك نی سلطاذيه ‡ وذلك أن الذهاب قد کون 
على مراصدة العود > وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعى » وقد قبل إن معى 
السلطان هاهنا الحجة والبرهان . 


و قوله مسحازه ¥ وإنه EE‏ ر لشديد) ون الشديد ناه 


سے 
۳ 


هاهنا البخيل »> ويال : رجل مدید ومتشدد آی بخيل . قال طرفة ١‏ 
ری الوت يعتَام النفوس ويَصطفى عقبيلة مال الفاجش الد 
واللام ف قوله : ( لحب الخير) معنى لأ حب الخير وهو الال لبخيل. 
اما فوله عز وجل : لز والذين هم للزكاة فاعلون) وقولهم إن ا ف 
الزكاة امعروف لها من الألفاظ. . كالأداء والإيتاء والإعطاء »ونحرها كقولك : 


س ن ن 


. ]۷ | ۴٦ يس‎ [ )۱( 


( ۲ ( من ألمعلقة راجع ديوان علرفه س ٣۳١‏ والعشد الین o۸‏ ور وایشد پعتام الكرام 


£0 

أدى فلان زكاة ماله رآتاها وأعطاها EOE ES‏ 
الركاة > ول یعرف للف کلام أ فالجواتب أن هذه العسارات ESR‏ 
ف مراد هذه الآية » وإنما تفيد حصول الأسم فقط » ولا تزيد على أكثر من 
الاحبار عن أدائها فحسب » ومعى الكلام ومراده البالغة فى أداثها والواظرة 
عليه حى يكون ذلك صفة لازمة لهم › فيصيرأداء الزكاة فعلا لهم مضاف 
إإيهم يعرفون به" » فهم له فاعلون . وهذا العنى لا يستفاد على الكمال إلا 
ذه العبارة ء فهى إذا أولى العبارات وأبلخها رها ای وك فل إن س 

٤ E 4‏ 
الزكاة هنا العمل الصالح اا ریف س والله اعام ر والذين للاعمال 
الصالحة والأفعال الزاكية فاعلون . 

ا قوله عز وجل e‏ لهم ا واوا وإنکار قول من يقول 
جعلت لفلان ودا ععی وددته ا قد غلطوا فی ذا الكلام > وڏهبوا 

عن الراد فيه > وإغما المعى أن اله سيجعل لهم ق 
2 عر مر ر E‏ رە 3 1 
عز وجل : # والله جعّل لم من أنفسكم أزواجا4' ى خلق . 

وأا فوله سسحانه :} رڍوف > 4 فام لغتان فصیحتان : ردفته 
وردفثن اه کما 0 تقول : دصحده ودھسحث لے (۲) قوله سحا زه 
و د رد فہه بالحاد بظل 4 8 ودحول ۱ا 0 ہے فان جرلا الحرف كثيرا 
ما دوحد ف کلام اف ار الذى نزل 9 ر وان کان بعر وجحوده 
ق ال E‏ الج ج الرحم عن ای خايفة عن محمد 


. ) ا » زيادة ( لاينكره عالم باللغة‎ e N 
[ro | rr | (Yr 


E 
القرآن وتكلمت به العرب على عهد النى صلى الله غايه وسم عربية أخرى‎ 
الخرت كان افا عل جه‎ ٣ ڪن کلامنا هذا . وقد زع بعضهم أن‎ 
(۲) الأول وع سج طرعه الأقدم إل زمان بی أ داه الخلل فاختل‎ 


0 


مه آشیاء 4 ولذلك قال عمرو حین ا ر الف : 


2 


نطعنهم ا CR EE‏ کک لامين على نابل 


ذهب من ييحسن هذا الكلام . وأخبرنى أبو عمر عن أى الحسن العباس عمن 
د کره ان اا عمرو نشد قول الحارث ر ۰ بن حل : 


2 


زعا ان کل من شت ال ر مرل لا انا اة 


فقال : ذهب من بحسن هذا الكلام . قلت : ولهذا صار العلماء لا دحتجون 
بشعر المحدثين » ولا يستشهدون به كبشار بن برد » والحسن بن هان » ودعبل 
اه فوا فا ا ا د و ار 

e 
الطبقة الفالة الى أدركت الخضرمين » وذلك لعلمهم عا دخل الكلام‎ 
ى الزمان عار من الخلل والاستحالة عن رسمه الأول . فمن لر يقف على‎ 
وا الأسباب ثم قاس ما جمعه من تلاد الكلام الأول » واعتبره ما وجد عليه‎ 
کلام الأنشاء”' الاحرین عى بشىء كثير من الكلام وأنكره > وآما من‎ 


تبحر ف كلام العرب » وعرف أسالي به الواسعة » ووقف على مذاهبه القدعة فإانه 


ا اس 
سے یھ سم سسس و یی اب 


(۱) ف «ب»: غر. TTD‏ 

(۳) ویروی ف اللسان ۱۲ | : كر كلامين » قال : وصفه بسرءة الطحن وشہه › 
ممن يدقع الريشة إلى النبال » وشعراء النصرانية ٠١۸/١‏ : لغتك لأمين على النابل » وقد أتبته )١(‏ : 
كسرك الأمين على نابل وهو خطاً . )٤(‏ البيت من معلقته . ) 

( ه) هذه اللفظة( الأنشاء) غير واضحة »> وقد وردت العبارة فى (| ) « كلام الإنةا ن 
المحاشرين ٠»‏ 


۷ 
ذا ورد غل ما ما الت الهو ن ل اها زمانه لم يسرع إلى النكير 

فيه والتلحین .. آخبرنا بو عمر عن آلى العباس قال : قال ابن الخطاب 
ا الناش من ل اا و ی ی ی 

لان ن مه ل ا ر ا و 
لا فيم بهذا البلد & “ فأخبر 
3 والتين والزیتون وور ا ال فاا 


ا 


زه ل أقسم به فی قوله 


ص 


ا ا ك د أقطعك » أو أقطعلك 
جيك ؟ قال : لا بل اقطعی ٹے اح عام أن هذا القرآن 
نزل على عل اا ف عليه وسل بحضرة رجال وبين ظهرانیقوم كانوا 
اح ع ان و وا فلو کان هذا عندھ ۳ 
مناقضة لتعلقوا ره وأسرعوا بالرد عليه » ولکن القوم علموا وجهلت › ف 
کو ما کت > ثم قال له : إن العرب قد تدشل لا فى أثتاء كلامها 
وتلغى معناها > كقول الشاعر : | 


E. 3‏ )4( 7 
ق ل حور سری وما شعر 


یرید ف بگر حور سری وما شعر , واخحہرنی آبو عمر عن ای اباس عن 
ابن الأعرانى قال : العرب تد کر 5 وتلعہه وتصمر ل وتستهمله ْ وأنشد ف 
الأول قوله : 


ی ر حور سری وما شعر 
)١(‏ [ اليلد 1/4[ (۲) [ الین ۱/4۰ - 4]. 
)۳( سقطت لفظة ( عند ) ص 
) 4( حار إل الى ۶ء وعن الى ی د ا و ول الحجاج ف بتر لاحور سری وما 2 
ازاذ ف بار لا حۋور ا الواو الأول وحذفها لسكوا الثاذية کک ا و 
لارو ارا ا ٥ ls CÊ E Yo a a‏ / ۲ مادة 


و 


۸ 


ق لاغ 1 
أو يرجع المسكين وهو خائب 


| 


د 8 و ٤‏ ۸ 

اوصيك ان دح مدا الاقارب 

ر رذ أوصيك آل e‏ الکن حادیا 

قلت ` فهذا وما اة زباداتثت حروف ف مواضصح من الكلام وحذف 
حر وف و ما کن خر منها إا حا٤۶عت‏ على ee‏ لختهم الأو قبل ا ردحلها 
التغيير » ثم صار المتأخرون إلى ترك استعمالها ق كلامهم . فافهم هذا الباب» 
E E E E e E Û‏ 
وزال زاق ربب القلب ¢ وتخلصت من شب الخصم 4 ولا قو إلا الله 

1 و ی o2‏ 

ونعود إلى الجواب عن قوله سبحانه : ل ومن يرذ فيه بإلحاد بظلر) 
فنقول : قد قيل إن الباء زائدة . ) 

والمعى : ومن برد فيه [لحادا بظلم » والباء قد تزاد فى مواضع من الكلام 
ولا يتخير به المحى . 

NE EEL E 

نضرب اسي ونرجو بالفر ج 

۾ کقول الآ )١‏ 

و ۶ ۶ : ا أ ا 

N aE CS ENE eT E 


٣ > ۰. 3 4 ۳ 2‏ 
تن € بالدهن ۾ بضى القاء منهم ابن کثير وأبو عمرو ورم م أن 


)١ (‏ من شواهد المغى » راجم شرح ااشواهد للسيوطى ٤‏ ١إ‏ > وشطره الأول : بحن بى ضبة 
ساب الفلج . 

( ۲ ) هو الراعی المہرى ( عبید بن حصان بن معاوية بن جندل) ي من شواهد E‏ 
ارح ١ ٠١١٠‏ ويرو لقتال الكليى أيضاً . 


۹ 
مار ت الدهن بعض هم تنبت وفیھادھن كما يقال : جاءَ زيد بالسيف 
آی ا عة الف ال ا ا وَل يروا أن الله الذى 
خحلق السماوات اا ول لق ادر الى ادر ع آن 

بحى الميتى » قالوا : وإنما تدحل الباء فى هذا المعنى مع حرف الجحد كقوله : 
} ا ذلك بقادر على أن یحی اميق ٭ ٣‏ ضارع أ ی معى الجحد 
الس N‏ بحکمه » قالوا : ودخول أن نما هو توكيد للكلام ' وأنشد 
الفراء فى مثل هذا الباء" : 

فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها 

E A e o‏ بقائے ° > فإذا 
حذفت الراء نصبت الذى كانت فيه E‏ فيه من الفعل . 

O U e ES Fe E, 
فة و ده اعا اھ ايرا > كلها محتملة » أا اعتمدت‎ 
وعََصَتَ عليه الكاف حملها وصح الكلام عليه . وقال بعضهم أن الله سبحانه‎ 
آمر رسوله ان مضی لأَمره ف الغنائم على کره من اصحابه کما مضى لأمره‎ 
ق خروجه من بيته لطلب العير وهم کارهون » وذلك انم ی يوم بدر اختلفوا‎ 
ق الأنفال »> وحاجوا النى صل الله عايه وسام وجادلوه » فکره کثیر منهم‎ 
> ما کان من رسول الله صلی الله عليه وسام فى النفل » فأنزل الله تعالى الآبة‎ 
وأنفذ مره فيها » وأمرهم أن يتقوا الله » ون بطيعوه » ولا يعترضوا عليه فيا‎ 
یفعله من شیء فا بعد إن کانوا مومنین › ووصف المومنین ٹے قال‎ 


سسس ی ے 


. ]٤٠/۷١ [القبامة‎ )۲( . ]۲۲/ ١ [الحغاف‎ )١( 
iY راجح شرح شواهد المغي‎ ) ۴ ( 

. ف و ب ۾ : قال : فأدخل الباء ف فعل لوآلغیت منه نصب بالفعل لا بالباء‎ )٤( 
. ف با ۾ : : ما أظنك بقائم » وما أن أنك قامم‎ )( 


0 + 


( كما أحرجَك ربك من بيك بالحَقٌ وإِن فريقا من المومنين لکارهون 4۸ : 
ا کراهتهم لا فعلته ف الغنائم ككراهتهم ف الخروج ا 
حمدوا عاقبته فليصبرواف هذا وليسشّموا ويحمدوا عاقبعه كذلك ‏ وقیل 
معناه : أولئك حي E CR‏ 
} ا السماء ااا لح مثل ما نک تدطقون04) . وقيل E‏ 
E TE‏ يله : افعل فى الغنائم كما فعلت ف الخروج 
إلى بدر وإن کره القوم ذلك › کقوله سبحانه : ٭ کما ارسلتًا فیکم رسوا 
نگم معناه : « كما أنعمنا علیکم بپارسال رسول فیکم من انفسكم كذلك 
تہ نعمی علیکم 6 

وأما قوله سبحانه  :‏ كما آنزلتا على المقتسوين 4 فان فيه محذوفا 
يدل ظاهر الكلام علو كات فال انا اترا E‏ 
اانا ( آی مثل ما آنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن ا . فان ف 
او لیس ون توجه الکلام وصح على الوجه الذی ذکرتموه ف معی قوله سبحانه : 
ES NE E‏ 
وتہاعد ما بين فصوله ما أا من حه () النظم الذى وصفتموه به ٍ 
E YE‏ ل E a‏ 
وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين 4 ثم وصف هذا الإعان وحقيقته إذ 
كان هذا الق يقع على أمر ذى شعب وأجزاء » يلزم أدناه من ذلك ما يازم 
أقضباه » فلو لم يستوفه بالصفة الجامعة له" لي يبن معه المراد »> ثي عطف 


نب ن ےی یسا ا ا ی ر ت ا 


(۲) [ الذاریات ١ہ‏ / ۲۳ ] . ) 
)£( ى الأصل J‏ مأ کان ( وصع تاها کتصحیح ) 1 ( )} 3 ( ¢ ف زو اسه )) ( الكاف { 
(£) ( الجر / ۹): ( 0)8 وچ ن جس د (7 )ف ( | )معد. 


0۹ 
بالكلام على ول الفصل' فقال :¥ كما أحرجَك ربك من بيتك بالحق و إن فريقًا 
من الومنين لكارهون 4 . فشبه كراهتهم ما جرى نى آمر الأنفال وقسمها 
بالكراهة ق مخرجه من بیته » وکل مالا يم الکلام إلا به من صفة وصلة 
فهو کنفس الکلام . فان قیل : فما معی قوله : ( لا تحرك به لساك 
لعجل به ¢ الأية ؟. وقد اكتنفه من جانبيه قوله سبحانه : [ بل الإنسان 
على نفسه بصيرة ولو ل معاذیره ‏ وقوه : $ کڈ بل تحبون العاجلة ارو 
الأحرة ) . ولا مناسبة بين الكلامين اللذي. ن اعتوراه. قيل هذا عارض من 
حال دعت الحاجة إلى ذكره » لم ae Es‏ 
للرجل وأنت تحدثه بحديث فيشتغل عنك ويقبل علىشىء آخر - أقبل 
عل واسمع ما قول » وافهم عنی » ونحو هذا من الکلام » ٹم تصل حديثك 
ولا تكون بذلك خارجًا عن الكلام الأول قاطتًا له » إنما تكون به مستوصلاً 
للکلام مستعیدا له . وکان رسول الله صل اله عليه وسام اک 
وكان إذا نزل الوحى وسمع القرآن حرك اسانه يستذكر به » فقيل له : 
ما يوحى إليك ولا تتقلبه”'بلسانك » فإنا نجمعه لك ونحفظه عليك . أخبر 
الأصع oR e O‏ 
حدثی إسرائیل عن أ إسحق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ف قوله 
سبحانه E I ADE‏ کان پُحرك به لِساته 
اة ان يتفلت منه . 
وما ما عابوه TENE abal LS‏ 
ر الال او طعت به الأَرْض أو كلم به الى ) فإن الإيجاز ف 


mw 


Es 
. فی «ب » : اخبرنا الأصم قال حدثى أبوأمية الطرسوبى قال حدثى إسرائيل‎ )۲( 


0۲ 
موضعه . وحذف ما يستغى عله من الكلام نوع من أنواع البلاغة » وإغما 
جاز حذف الجواب ى ذلك وحن لأن المذكور منه يدل على المحذوف 
ET r‏ الهم کالنطرق 
به » والمعى : ان قرانًا مرت به الخال ا ڏطعت ره الا أو کل ره 
لميتى لكان هذا %6 . وقد قيل : إن الحذف ف مثل هذا أر بلغ من الذ کر 
a E eo GS‏ 
على الوجه الذى تناوله الذ كر . فحذف الجواب كقوله : ا غا ق 
الصفين ! وهذا أبلغ من الذكر لا وصفنا . وكذلك قوله سبحانه : * وسيى 
والمعنی کأزه قيل : لما دخلوها حصلوا على النعم الم الذى لا انقطاع له 


a ١ ولا تکدی‎ 


۰ ھ رة 3 ےت 2 3 م 
النين اتقوا ربهم إلى الجنة زمّرا حى إذا جاءوها وفحت أبواما . . 4 الاي 


اا ما عابوه من التکرار ؛ فان تکرر الكلام على ضردین أخدها مذموم 
وهو ما کان مستغی عنه › 2 مستفاد به زيادة معی لم یستفيدوه بالکلام 
ا و ا ا ی ن و ا ی ا 2 
هذا النوع . 

والضرب الأخر ما كان بخلاف هذه الصفة ء فن ترك التكرار ف الموضع 
الذى يقتضيه ٠‏ وتدعو الحاجة إليه فيه » بإزاء تكلف الزيادة فى وقت الحاجة 
إلى الحذف والاختصار » وإنما يحتاج إليه ويحسن استعماله ف الأمور المهمة 
الى قد تعظم 
بقدرها . وقد يقول الرجل لصاحبه فى الحث والتحريض على العمل : جل 


0١ (‏ ف ب (٠٠‏ تصريد) والصر ید ی الان سی دون الرى ٭ أو قرب دون الزن : 


العداية ما ويخاف بتركه وقوع الغاط والنسيان فيها والاستهانة 


or 


مم مم 4 ونحوها من الامور وکشول ا 


ص ن o£‏ س ر س مر ص ر oF‏ 


"- 


وقول اا 
n e >‏ 2 
یال بكر أنشروا لى كليبا يال بكر أين أبن الفرر 


E O 
04 ى القرآن فقال سبحانه  : ل ولقد وصانا لَهّم القول لعلّهم يتذكرون‎ 
4 وال تعالى : [ وصرفتًا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا‎ 

وما سورة الرحمن فإن الله سہحانه حاطب | النقلين من الإنس والجن 
وعدد عليهم أنواع نعمه النى خلقها لهم ؛ فکلما ذکر فصلا من فصول النعم 

جدد إقرارهم به واقتضاءهم الشكر عليه › وهى راع مختلفة وفنون شى 
وكذاك هو فى سورة ٠‏ المرسلات » ذكر أحرال يوم القيامة وأهوالها فقدم 
ن أحوالها لتکون أبلغ ف الق ر آن 
وأوكد لإقامة الحجة والإعذار ٠‏ ومواقع البلاغة ممتبرة لمواضعها من الحاجة . 


الوعيد فيها وجدد القول عند ذ كر کل حال مر 


فان قیل : إذا کان المعی ف تکریر قوله : ٭ فبای آلاءِ ربکما تکذپان 4 
تجدید ذک ر الع ى هذه السورة واقتضاء الشكر عايها » فما معى قوله 
} يرسل علیکما  E‏ چ نار e‏ فا تنتصراك ) 1 8 م ا وله 


۴ فہای آله ربکما تکذبان ) ¢ وای موضع نعمة هاهنا ؟ وهو إا يتوعدم 


e‏ ا ن لأر چ ووا فة خن ا اورا و الا تالكاو 
وأبو الفضل سنة eT‏ 

( ۲ ) هو مهلل ربيعة راجع الأغاى ط دار التب /4۹ه . 

(۳) [التصص ۲۸ /1ء]. ‏ (4)[د r/إ1r]- ‏ (0) رحن ]/٠۰‏ 


o4 
بلهت اكير لدان المخطر. قل أن نة اله تعالى فما آنذر به وحذر‎ 
من عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها بإزاء نعمه على ما‎ 
وبشر من ثوابه على طاعته ليرغبوا “ فيها ويحرصوا عليها . وما تحقق معرفة‎ 
. الٹىء يان یعتبر بضده أيوقف على حده‎ 

والوعد والوعید وان تقابلا ف ذواما فہما متوازيان ف موضع النعم بالتوقيف 
على قال امهنا والإبانة على عواقب مصيرهما» وعلى هذا ما قاله بعض حکماء 
الشعراء 

الات ون اال را ااا ا 

» قولهم : لو كان نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسم‎ ll 
لكان اخسن ظا وا كر فا اة وتا‎ a لکل نوع من آنواع علومه‎ 
فالجواب : أنه إنغا نزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياء مختافة العاف‎ 
ف لشو رة ا لخدو ى ال نة الجموعة القلياة العدد لتكوناً كثر لفائدته وع‎ 
لنفعه . ولوكان لكل باب منه قبيل » ولكل معنى سورةمفردة لم تكثر‎ 
عائدته » ولكان الواحد من الكفار "“ والمعاندين المنكرين له إذا سمع السورة‎ 
مله لا تقوم ا الحجة به إلا ف النوع الواحد الذى تضمنته السورة‎ 
كان اجا الان الك ن اتون الاح أرق حا‎ ٠ اة فط‎ 
. وأجدى نفعا من التمييز والتفريد للمعنى الذى ذكرناه . والله عر‎ 

وقد أحب الله عز وجل أن عتحن عباده ویبلو طاعتهم واجتهاده ق جمح 
المتفرق منه » وش تنزيله وترتيبه »› وليرفع الله الذين آمنوا منهم والذين أوتوا 
العام درجاٽت . 


(۱) ف ( ۱ ) فرغبوا وهو طا . (۲) فی «ب » : المقكرين . 
(۴) ف الأصل علينا وقد صعحنا « عليه» وكذلك حه ( إ {. 


0° 
فان قیل ما آنکرتم أن القوم قد عارضوه ولكنه لم ينقل إلينا وغيّب 
عنا ذكره » وكتم الخبر فيه لا اتسع الإسلام وخافوا على نفس هم فائقطع 
رسمه وامحی أثره .قیل :هذا سوال ساقط. »والآمر فيه خارج عما جرت به 
عادات الناس » خواصهم وعوامهم من نقل الأخبار »والتحدث بالأمور الى لها 
شان > وبالنفقوس تعلق » ولها فيها وقح . وکیف يجوز ذلك عايهم ی مثل 
Nas a N‏ 
ولو جاز ذلك فی مدل هذا الشان مح عظم خحطره وجلالة قدره لجاز أن بکون 
قد خرج ف ذلاك العصر نی آحر a‏ ذوو عدد » وتنزلت علیهم کتب 
E‏ ر مخالفة لهذه الشريعة > وكتّم الخير فيها فلم 
يظهر . وهذا ٧ا‏ لا یتوم ان يحون لخروجه من سوم الطباع ومجارى العادات > 
فكذلك م ا عنه . 


فان قیل : :ما آنکرتم ان العارضة قد حصات منهم لبعضه » وهو ما بلغ 
مقداره عدد الآى من بعض السور القصار › نحو ٠ا‏ حكى عن مسيلمة 
من قوله : «يا ضفدع نی کے تنقين » لا الماء تكدرين ولا الوارد تنفرين » 
وکما حکی عن بعضهم من قوله : آل تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى > 
احرج منها تسعی › بین شراسیف وحثی » ن وکما قال آخر منهم : 
« الفيل ٠‏ وما الفيل » وما دراك e E‏ 
aC E‏ 
قيل : آم قول مسيلمة فى الضفد ع فمعلوم أنه کلام خحال من کل فائدة » 


س ن ی مس ہے مم تمہ دام پ ج ممصا ا سے 


ENES (کذا بالاصل ۹ وف العيارة‎ ٤ شه العبارة مامش اء قرف‎ E ( ل ) أ‎ u. 
تفدیره : حاصل 0 واقع › ولکنه پنقل إلينا > إل ) : وعہارة الأصلمستقيمة ل تاج إل مش‎ 


هذا التقدير ولفظة « ما » فما نافية وليست موصولة . 


ه٦‎ 


لا لفظه صحيح › ولا معناه مستقى › ولا فيه شىء من الشرائط الثلاث ای 
هى أركان البلاغة » وإنما تكلف هذا الكلام الغث لأجل مافيه من السجع . 
والساجع عادته ن يجعل المعانى تابعة لسجعه » ولا يبالى ما يتكلم به إذا استوت 


اسا واطردت 


ولخلو هذا الكلام من كل نوع من الفوائد قال أبو بكر رضى الله عنه 

حین طرقت ‏ ۰ اد أن هذا الكلام لم يخرج من يال . وأحبرنى ان 
ا 

الفارسى محمد بن القاسم بن الحكم قال : أخحبرنى ای قال اخبری إبراھے بن 


٠ 


هان قال اق : أخبرف الليث بن سعد عن خالد بن 
يزيد عن سعید بن انی هلال عن سعید بن نشیط. قال : بعث رسول الله 
صلی الله عليه وساي Eo‏ 
عليه وسام ر . قال عمرو : فأقبلت حى مررت على مسيلمة فأعطانی 
الامان ٹے قال : إن محمدا اسل فی جسم ات ك 
فقلت : أعرض على ما تقول . فقال : «ياضفدع نى فنك نع ما تنقين . لا 
neg OLEN gg‏ 
حضر ” نفر» . ٹے آى أداس يختصمون إليه ف نخل قطعها *“ بعضهم 
عض E‏ بقطيفة ت EE‏ فقال : « والليل الأدهم » والذئب 
الأسح »ما جاء بنو اى مسل من مَحرَم ١‏ ٹم تلسجی الثانية فال : « والليل 
الاق دان لاف ا وة ا ا ك ان ف 


فلا اری علیکے فیا صنعام شيعا ». قال : قال عمرو :آما والله إنك تعلم وإنا 


(۳) ذكر ( | ) أن ابن كثر آورد هذه القصة وفها : وسرك حفر ونقر » وف (ب ) : 
وساترك حفر ذقر . (4) فى الأصل : أقطعها . 


o¥ 


انعم نك من الكاذبين . .فتوعدنى . 
قلت : صدق عمرو . هل يخالج أحدا شك فى ضلالة من هذا سبيله > 
وسقوط. من هذا برهانه ودلیله ؟ ! ., وى بلاغة فى هذا الكلام ؟ » وى عى 
تەحته › وأى حکمة فيه حى یتوه اَن فيه معارضة للقرآن › ار له على وجه 
) : م 

ا و اا اع ج و ا 
ولا يراد ”“ آحقر مما جاء به وأقل . ولعل بعض ما جاء به أبوالینبعى " » 

مر © £ £ 
وأبو العَّر » والطرمى وأضرامم من السخافات أشف منه وأحف على السمع . 
وما أشبه الأمر فى هذا ما حكى لنا عن ى عمرو بن العلاء : حدثى محمد 
ابن الحسين شش عام قال : حدٹی محمد بن الصباح اماز قال : حدٹی 
عبد الله بن الهيم حدثنا الأصمعى قال : نشد رجل أبا عمرو بن العلاء 
شعرا ردیتا فقال : هذا شبه شعر فلان : 

حلارجا حدارجا سیعین و دار حا 

قال : وآنشد رجل حر شعرا ردیۂا فھا ”" فقال : هذا پشبه شعربشار ° 

حبابة ربة البيت تصب الخل فى الزيت 


وما قول الاخر الفيل وما الفيل وا دراك ما الفيل 3 وقول صاحی 0 
ألم تر إلى رباك كيف فعل بالحبلى . . . فإن كل واحد من هذين الكلامين 


وصاف العارضات وشروطها › وإغا 


چ قصور آره” وقصر معادےه حال من أ 
(۱) ف (ب) + لایر . E‏ 
(۴) فى الأصل فا وقد قرأها ( | ) تفا وصو بناها فها وسعناها عيياً . ۰ 
٤ (‏ ) البيتان فى الأغانفى ط دار الكتب ٠۹۳/١‏ ورواية البيت الأول : ربابة ربة البيت . 
() قرأها ( | ) « صاحبة» والأصل صح 
)٦(‏ الاصل واضح ¥ تناه وک7 ( قرآها ا (. 


o۸ 


هو استراق و من عرض کلام القرآن واحتذاء لبعض أمغلة نظومه ۰ 
E ada‏ ) 
دوع وو ا د ا 
TP a,‏ اا ان ا 
فیحکی بالفلج لمن ابر“ منهما على صاحبه › ولیس بأن يتحيف من 
أطراف كلام خصمه فينسف منه ثر ”يبدل كامة مكان كلمة فيصل بعضه 
ببعض وصل ترقیع وتلفیق › ثم يزعم أنه قد واقفه موقف العارضين وإغا 
المعارضة على أحد وجوه ) 
منها أن یتباری الرجلان فى شعر او خحطبة آوخاون فیای کل واحد منھما 
ا محدث من وصف ماتنازعاه » وبیان ماتبارږا فيه یوازی بذلك صاحبه ا 
يزيد عليه » فيفصل الحكم عند ذلك بينهما عا يوجبه النظر من التساوى 
والتفاضل » نحو ما تنازعه امرو القيس وعلقمة بن عبدة من وصف الفرس 


فى قصيدتيهما المشهورتين › فافتتح أمرو قصیدته بقوله ١‏ 


r‏ و 


ہا ار إل ذ كر الفرس وسرعة ر کضه قال َ 


: ۶ ا رچ رر 
فلازجر ألهوبت وللساق ره وللسوط. منه وقح اهو ج منعب )( 


م ہیس ہے نے ت نمم م ا ا ی نے ی ی ی ی ے ےا 


(۱) ى (ب ) : آرف. 
(۲) راجع القصة والآبيات ف شرح ديوان أمرئ القيس لأف بكر عاصم بن أيوب ط هندية 
سن ۱۴۳۲٤‏ ھ ص ۷۲ وا وشح لمر ز باق ۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳٢‏ وپروایات عتلفة . 
(۳) هکذا ى الأصل ویروی ف أخرج مهذب وكذا فى ( | ) : ولأخرج الظلم وعو 
ذکر العام > ومهذپب مسر ع ی عدوه . ونی ألديوان البيت : ) 
فللساق ألموب وإلسوط درة واأزجر, منه وتم أهوج ملعب 
والأهوج الأحمق » والموجاء السريعة » والمنعب الذى يستعين بنعقه . 


۹ 
ادا عاف تة تة 0 
ذهبت من الهجران ف غير ذهب 
فاما صار إلى ذ كر الفرس وركضه قال :. 


ت ت 
ی على آٿارهن بحاصبر فغيبة موو من السد ملهبر 
ڈ 
کہ 


نے ت 
ر 


ر 
e‏ ثانا من عزاله دەر الراڈح تحير ۳ 


وکانا فا e‏ ا امرئ القيس ١‏ فقالت ازروجها E‏ 
أشعرمنك » فقال : وكيف ذلك ؟ قالت :لأنه وصف الفرس بأنه أدراك "° 
الطريدة من غير أن يجهده أو يكده » وأنت مريت فرساك بالزجر وشدة 
التحريك والضرب »> فغخضب عند ذلك وطلقها . 

ونحو هذا معارضة الحارٹ ش التوأم الیشکری إياه فى إجازة ااك 
ا محمد بن الحسين بن عاصے قال خی محمد بن الصبا حال ازى قال: 
آخبرٰی عبید الله بن محمد الحذى ال ی محمد بن سلام عن ایی A.‏ 
عن ی عمروبن العلاءِ قال : كان امرو القيس ينازع کل من قيل إنه يقول 
شعرا » فنازع الحارث بن التوءم »› فقال امرو القيس ‏ 


اسم 


جار ری ت وهتا 

. ٠۳۳ فی ديوان علقمة ضمن عموعة دواوين خمسة ص‎ eT 

( ۲( نفس المصدر السابق ٤‏ ورواية الشطر : مر کر رائح متحلب : 

( ۴ ) العبارة غير واضحة .ف الأصل وتصحيحها من « ب » وهى فى المصدر واضحة ( راجع مثلا 
الموشح ص ۲۸ ۰ ۲۹ » ۳۰ ) . فقالت لامرئ القيس : هوأشعر منك»ء رأيتاك ضر بت فرك بسوطك 
وخر كن شاقات وررايتة أذرك لص ثانا ما عتان:: 


( + ) راجم شرح دپوان امرئ القیس ص ٠۹۹‏ ربا بعدها والعقد امین ۳۲ e‏ شعاء » 
الاسرائية ١١ -- ١ / ١‏ والعمدة ۱ / ۱۳۰ ط سنة ۱۹۲۰ د > وأسم الشاعر ق العمدة الطارث 
ابن فاده و الوم الیشکری' 


فقال الحارث 

کنار مجو تیعر استعارا 
فقال امرو القيس : 

أرقت له ونام أبو ا 
فال الاك 

إذا ما قلت قد هَّداً اسْتَطارًا 
فال ا الس ' 

فمر بجانہر العبلات مه 
مال ارت 

وباٽت بحتفر الأكراحتفارا 
ا 

م بتر بیطن ای طب 
وال الات 

ول يترك بعرصتها حمارا 
فقال امرو القيس : 


6 م سے شر م چ 
کان هزیزه بوراءِ غيب 


و 
عشار وله لاقت عشارا 


)١ (‏ هذا البیت غبر, موجود بالديوان . 

( ۲ ) هكذا الشطر فى الأصل وهو غير واضح وحتل . 
(۴) رواية الديوان : فلم يرك بذات السر وهو موضع . 

٤ (‏ ) رواية الديوان : وم يرك جلها » وكذا فى العمدة ١١ / ١‏ . 


1١ 


فال امرو القيس 


٤ % ۰‏ 
فلما أن عل شس رجی أضاخ ٠١‏ 


ال الا 
وَهَّتٌ أعجاز ريقه فخارا 
قال امرو القيس : 
فلم تر مشلنا ملکا هماما 
قال الحارث 


وم تر مثل هدا الجار جارا 

قال : فال امرو القیس ألا يناقض بعده شاعرًا . قال محمد بن سلام 
ف غير هذه الرواية : فلما راه امروٌ القيس قد ماتنه » ول يكن ف ذلك الدهر 
اعر اة آل الا ازع لقره احا 

و ا و ا ا 
ا ی 
من الاختيار موسع عليه" الطرق يسلك أا شاء » والمجيز مقصور القيد 
ممنوع من التصرف إلا فى الجهة الى هو بإزائها فلذلك قد أبر عليه الحرث 
من التصرف إلا ى الجهة الى هوبإزائها فلذلك قد أبر عليه الحارث لاجاء © 
من حسن التشبيه والتمشيل الذى خلا منه كلام امرئ القيس » ولأجل ذلك 
آلی امرؤ القیس ألا عاتن شاعراً بعده . 

a O 

٠. وأضاخ موضع » وش الأصل أضاح وكذلك فى ( ! ) › وم نعرعلها‎ ٠۴٠/۱ 

( ۲ ) هذا ااسطر والذى يليه ليسا فى الديوان . 


(۴) راد( ا ) هنا ( ی ) فأصبحت ااعباره موسع عليه ف الطرق . 
( £ ) اد ( | ) (به) والعباره بدو ہا مستقيمة . 


1 
وقد رُوى لنا ن الوليد بن عبد الماك وأخاه مسلمة تنازعا ذكرالليل وطوله › 
ففضل الوليد بيات النابخة فى وصف الليل » وفضل مسلمة أبيات امرى" القيس ؛ 
ت 2 2 ع ٤‏ 
فحکما الشعى بینهما > فقال الشعى 1 تنشد الارہات وأسمع ¢ قائشك 
للنابخة (N)‏ 
کل يا أميمة نابر فيل أقاسيه بطى” الكواكب 
تطاول حی قلت ايس ن ل الدى یری النجوم ا 
بصدر أراح الليل عازبخّمه تضاعف فيه الحزن من كل جانبٍ 
ع نشد لاغری الفيس 
° م ھ2 ع ۳ 
ولیل کوج البح ر أرخى سدوله على بانواع الهموم ليبتلى 
فقلت 4 ا ا بصلبه وأردف ااا وناءبکلکل 
ےم چو لھ ى ار # ر تم 
ألا أيّها اليل الطويل ألا انجلى ‏ بصبح, وما الإصباحمنك بامثل 
oO NS Coy‏ 
فال ف ركص الوليك برجله > فال الشعى E E REE‏ 
قلت : افتتاح النابغة قصيدته بقوله" : 
کا ا ا ا 
متناه ى الحسن « بلغ ف وصف ما شکاه .» من همه وطول يله 


ويقال إنه أ 


: دى شاعر قصيدة اخ من هذا الكلام . وقوله : 


سے هټ £ 2 ص ر 


سنن ےک پہے۔ یہو ا سم س ی ہم سے اد لادی ن امسا 


(١ )‏ الأبيات م القصيده المشهورة إلا بةة الى يعتذر فا إعمان 4 راجم لدیوان مصر 
ص ٤۲‏ » والعقد المين ۲ . | 
( ۲ ) ديوان امرئ القيس ٠١‏ › والعقد المين ٠١۸‏ . 


1Y 

مستعار من إراحة الراعى الإبل إلى مباتبا » وهو كلام مطبوع سهل 
يجمع البلاغة والعذوبة ؛ إلا أن فى أبيات امرى' القيس من ثقافة الصنعة 
وحسن التشبيه وإبداع العانى ما ليس نى أبيات النابغة > إذ جعل لليل 
و وأعجازا وكلكلا » وشبه تراكم ظلمة اليل عوج البحر فى تلاطمه 
عند ركوب بعضه بعضاً حالا على حال › وجعل النجوم كأنها مشدودة 
ی ا ر رع ارا 
من هذه الأمور حى عللها بالبلوى ونبه فيها على المعنى » وجعل يتمنى 
تصرم الليل بعود الصبح لما يرجو فيه من الروح › ثم اردَجَعَ ما أعطى واستدرك 
أن الباوی آعظ من ان یکون لھا فی شىء من 


الأوقات كشف وانجلاء > والحنة فيها أعلظ: من أن بيد لذدائها ى حال 


ما کان قدمه وأمضاه فزعي 


من الاحوال دواء وشفاء وهذه الامور ک۹ بتفق مجموعها ف النشسيسر من 
الكلام إلا لخله من المبرزين ف الشعر الحائزين فيه قصب السبق › 


ر ذلك کان يركض الوليد برجله إذ لر يالك أن يعترف له بفضله . 


فبمشل هذه الامور تعتبر معان العارضة فيقع ما الفصل بين الكلامين 


| e ا‎ 


وقد يتنازع الشاعران معی وأحداأ فیرتی اا إل دروته ويمصر 


شاو الاخر عن مساوانه ی درحجته ۰ کالاعشی والاخحطل حین ا 
)١(‏ فى مثل هذا التحليل يبدو الذوق ألفى عند الحطاف ونتضح الصلة بن دراسات اللي 
القرآن ودراسات النقد الآدنى » 'ويلاحظ أن الباقلانى قد تناول أيفماً معلقة امرئ القيس بالتحليل 
ق معرض الاحتجاج لبلاغة القرآن . 
(۲) ف ) ۱ ( ¢ py‏ اقرعا N REG‏ 


14" 
ق و او و ا العلو » وكان لاحر السفل. 
اخ رجاء الغنوى قال : اس ای قال : ا عرد الله آی سعد 
قال : حدشی أبو غسان مالك بن غسان المسمعى قال : حدثى هشام 
1 ع٤‏ ك 
ات أدمم المازنى - وكان علامة - قال : دحل الشعى على الأحطل فوجده نمل 
م ر 2 
وحوله لخالخ ٠‏ وریا حین فقال : یاشعی فعل الاخحطل ودک اا 
الشعراء » فقال الشعى : عاذا يا أبا مالك ؟ قال : بقرله : 
که ده ر م لو س ر۸ و 
وتظل تزص نا ا ورود.ة إبريقها برق ايه ملدو ۳ 


ا ع م ۶ و م 
فادا تعاورت الا کف زجاحها نفحت فنال رياحها المزكوم 


قال ال اتر مك ان ل © 

وأدکن عاتق جحل بحل صبحت براه ربا کرام 

من اللانى حون على الروايا ‏ كريح المسك َسيَل الزكام 

فقال له الأحطل : من يقول هذا ياشعى؟ . قال : الأعشى . قال : قدوس 
قدوس » فعل الأعشى > وذكر أمهات الشعراء . فتأمل أين منزلة أحدهما 
من الأخر ٠‏ لم يزد الأخطل حين احتشد وافتخر على أن جعل رائحتها 
لذكائما تنفذ حى تخلص إلى الرس فينالها المزكوم » وجعلها الأعشى 
ا و ا لازكام طاردة له » قد طت لدائه وتات 
واف 


سا سے س چم یی م کے می ر سم ممیت 


ا 

(۲( راجم شعر الأعطل طط اغان بر وٽ سلهة ٥‏ م ص ۸١‏ ورراية البيت ( برقاعها 
ملشوم ) . ( ۳) دیوان العش ط ەy‌G R,‏ سنة ۱۹۲۸ ص ۳۰| 

(4) السبحل الضخ . 


10 

واک من هذا ف العارضات . وأبلغ منە ی مذاهي المقابلات والناقضات 
بناء الشیء وهدمه » وتشییده ثي وضعه ونقضه » کقول حسان بن ثابت . 
آحبرنی ابو رجاء قال : حدثنی أن قال : حدثنى عمربن شبة قال : حدثى 
ارون بن عبد اله الزبيرى قال + حدتى يوبن عبد اله الاجدون 
غ آل قال خان ٠‏ ايت جا بن الاه الان وه امه 
0 0 الخ ةة تى فادها ل ارفا فلت : 


ك 


ولولا ثلاث ھن ف الکاس ل یکن لھا نن من شارب حین یشرب 
۰ ر ۰ م + 2 E‏ 
لها نرق مشل الجنون ومصرع دنى وأن العقل يناى ويسزب .. 


فال < افسدا فخا ٤‏ اقلت 


a ر‎ 


٤ ٤ 
E ولوا ثلاث هن ی الکأس أصبحت  کكانفس‎ 


٠ 
أ‎ 


د : ر ET‏ 
مانيها والنفس يظهر طيبها على حزما والهم يسلى فیدهب 


فقال : لا جرم والله لا تر كتها بدا 


قلت : وها هنا وجه آنحر يدخحل ق هذا الباب » وايس عحض المعارضة » ولکنه 
نوع من الموازنة بين العارضة والقابلة » وهو أن يجرى أحد الشاعرين ف 
اا من اا الكلام وواد من آودیته : فیکون a‏ آبلغ ف وصوف. 


ما کان من باله من لاخر ق نعت ما هو بازائه » وذلك مثل ان بتامل 


ع 


شعر أف دؤاد الإيادى والنابغة الجعدى ف صفة الخيل . وشعر الأعشى 
والأحطل ۴ تنعت الخمر 3 وشعر الماح ف وصف الحمر ن وشحر دی الرمة 
ق ضفة الاطادل والدمن 4 ونعوت الیراری والقفار فان کل واحد منهم 


e 
ع‎ 


ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن. 


11 
ومذهبه من فلان فى طريقته الى يذهبها ف شعره » وذلك بان تعأّمل فط 
کلامه فی نوع ما یعنی به ویصفه » وتنظ فا يقع تحته من النعوت 
اا اذا وجدت آحذها Mga‏ 
دقائق معانيها ‏ وأكثر إصابة فيها حكمت لقوله بالسبق » وقضيت له 
بالتبريز على صاحبه > ولم تبال باختلاف ق وتباين الطرق جم فيها . 


فل وا ك وقفت على شروط. المعارضات ورومها » وتبينت 
اا و القوم ل يصنعوا فى معارضة القرآن شينًا > و 
ياتوا من أحكامها بشىء بتة . والأّمر فى ذلك بين واضح لايخنى على ذى 
م و وال 


فيقال الآن لصاحب الفيل : يا فائل الرأى ” » آين ما شرطناه من 
حدود البلاغة فما جئت به من الكلام > وأين ما وصفناه من رسوم العارضات 
فا هذیت من جهلك وضلالشك ¢ CEE‏ قول ر الفيل ما الفيل وما 


ہے 


دراك ما الفيل ول وروعتٽت .> وصعدت وصوبت تم أخلفت 
ا وت ا لات حین انقطعت » وعلى ذ کر ال والمشفر 
اقتصرت ٠‏ ولو كنت تعرف شيئًا من قوانين الكلام وأوضاع المنطق ورسومه 
ل ف القول عن جهته › و N E‏ علمت يا ا ان 
مشل هذه الفاتحة إغا تجعل مقدمة لأمر عظم الشأن فائت الوصف متناهى 
الغاية فش معناه » كقول الله تعالى : ( الحاقة » ما الحاقة وما أدراك 
E DEA‏ ما القارعة وما أدراك ما القارعة ) فذكر يوم القيامة 
وأتبعها من ذكر أوصافها وعظع أهوالها ما لاق بالتقدمة التى أسلفها وصدر 


. كذا ف (ب ) وف ( 1 ) والطبعة الأول إلى أى‎ )١( 


1Y 

الخطبة ما فقال  :‏ يوم يكون الناش كالمّراش المبثوث وتكون الجبالٌ 

كالعهن المنفوش . ...4 إلى آخحر السورة . وأنت علقت هذا القول على دابة 

يدركها البصر فق مدى”' اللحظة ويحيط ععانيها العلم الور من ماه 

الفكر > اقتصرت من عظم ما فيه" من العجب على ذكرالمشفر والذنب :د 
ONES A EEN‏ 


اس 


وای ونی ٹہ نی ونی إذا انقطعت نعلى جعلت لها شسعا 


e‏ ن 
1 


وله »> وإد 9 قد دلك 5 


1 


ا ی کک 
فيالة ريك وسو اختيارك على معارضة القرآن العظم بذكر الفيل وأوصافه ‏ 
فهاد ا منها عا هو ا قي 5() و وأجمع لخواص نعوته ووش فتذ کر 
ما أعطيته هذه البهيمة العجماء من الذهن والفطنة الى ہا تفهم عن سائسها 
ما يوم به ليها من تدبيره » وهلا تعجبت وعجبت من ذلك من حسن 
مواتاما وطاعتها له إدا آغراها ٤‏ ورب ارتداعھا إذا زجرها وہاها . وهلافرنت 

ی ذ کر مشفرھا ذكر نابيها اللذين ہما تصول » وبسناء مما تطعن وتجرح . I‏ 
وكرف أغفلت آمر أذذيها العريضتين اللتين تلحفهما وجهها وتذب بتحريكهما 


البق والذباب عن ”"“ صماخحيها وعينيها ٠‏ وها تروح م على تراحی رأسها »> 


yT 

(۲) هکذا ی ول > وقد نقلها ( | ) فا › ولعله قصد بذاك عود الضمير على دابة . 
و بمكن على الأصل أن يود الضمير على الفيل وهو مور الكلام . 

(۳) ف الأصل ر کلامه E e E‏ 

٤ (‏ ) فى الأصل ذاك - وقرأها ( ١‏ ) كا أثبتناه » والسياق يقتضى لفظاً معى حملك . 

E ف‎ )٥( 

CE سقطت هذه‎ ) ٦ ( 

(۷) هكذا فى الأصل وقد قرآها ( | ) على › والأصل أصح 


1A. 


وکیف ل تفطن 2 ا تحدبير من قصر رقبتها واندماجخ عنقها » فانما لو طالت 
ل تقل اسا ت اوها تفل حمله . فاذ قد منعت امتداد العنق فقد 
عوضت به انسدال المشفر » لتتناول به من وجه الان حاجتها من القوت 
ل به شرا اد کان : فتنضح به أعضاءها إذا 
شات » شم قد منعت: البروك ا م تجعل لها مقاصل ل تدر 
على النهوض ء إذ ليس لها عنق تتطاول ا ”“ كالبعير الى يهنع 
بعنقه وینبعث ویشور » فيا يشبه هذه ا من نعوٽت خلقها وعجائب 


ترکيبها . ويقال له 


رايت لو عارضك ف قولك سفيه مثلك بالبعوض 
الذى هو خصم EIT‏ فى مضادة الطباع » وقد حكاه فى مناظر 
الخلقة من شخوص الفودين وانخراط. الخدين . وانسدال المشفر والصول 
یه . فقال : البعوض وما البعوض وما أدراك ما البعوض > اه مشفر عضروض > 
ی الدماءِ يخوص ۰ فهو للفیل عروض ! » هل یکون سبیله فما تعاطاه من 
السعخف إلا سبيلك فما ا من الجهل ؟ . فن قير إت البعوضص لیس بعر وس 
الفيل لبعد ما بينهما من التفاوت ف ا والجثة وما بينهما من الضعف 
والقوة قيل : مدار الحكر ف باب التشبيه والتمشيل على العانى دون الأعيان 
والاأجسام Sa‏ وک ت و 
ولفللك صار یتواری نہارا ويبرزليلا » وقد أشبه خلقه الفيل برأسه وبخرطومه » 
وبسائر ما ذکرناه من أمره > ی قد زاد عليه بجناحین ١‏ فصار موضع 
نقص الجسم ال ضور a NNE O e‏ 


عير مهتردين دیهما 


. ف «ب » (فتنو) زیادة بعد ہا‎ )۲( E CDE) 


( ۴) غير واضحة بى الأصل . El CECE)‏ 


أما قول الآنحر وما جاء به من تنعت لاحبلى › فان ول ما غلط. به هذا 
الجاهل أنه وصح كامة الانتقام ق موص کلمة الأنعام حین قال J:‏ ال تر 
ف العقودات 

ون حرها کقوله : 2 ت TS‏ 1 4 وكهوله 


إلى ربك كيف فعل بالحبلى » تستعمل هذه اللفظة 


و ۶ الأمثال > وكقول : فعل الله بفلان وفعل ٠‏ إذا دعا 
عليه » وإغا وجه الكلام ا رمن الى آ6 رل 1 تر إلى ربك کیف 


لطت بالحبلى » وكيف نم عليها أو نحواً من هذا الكلام الذى يجرى «جرى 


r 


الامتنان والإنعام . وما قوله : أخرج منها نسمة تسعى ٠ن‏ بين شراسيف 
وحشی » فافا تعاطی استراقًا من قول الله تعالى : ل خی ” من ماء دافق 
یخرج ف الات والڈرأئي ¿ وهذا ف أ تارات الخلقة الى ذكرها 
الله سبحانه عز وجل ؛ م ذکر فی آية أخرى عدد انتقالاته ى الرحم من ذطفة 
إلى علقة إلى مضغة لحم > وإنشماء ۳ لى بعد ذلك آخر > وهو اجټاع 
الصورة ونفخ الروح فيها ¿ فدل ما على عم قدرته ولطرف حكمته رسعة 
رحمته › فتہار الله ا الخالفےن > ونما تتصرف به هده الأخال دك 
الانتقال إلى الرم ٠‏ وبين الرم ف ا ال اد 
التشريح : الرحم موضصوعة دين المغانة والمعى الستقم > فلم يدر دا مانن 
ا قزل بخ الرلد غد الل ارجا من خفن الك ر اميف والحقى غلا 


دقوله جل وڪر . از يحرج من دين ا REE. E‏ ف اأوصف 


١ (‏ ) هذه قراءة الأصل وقد جعلها ( | ) : ألم تر كيف فعل ربك . 
)۲( فى الأصل : م« خلق الإانسان » وهو خطاً فی ا حطوط وحصة E‏ 


( ۳) عل قراءة الأصل» وحفها ١(‏ ) إلى : وأنشىء خلقاً . 


Y۸ 
. وأحطاً فى الى كما أبطل نى الدعوى‎ 

وتاك سببلى مقالات المتكلفين وعاقبة دعاوى المبطلين 

tT‏ إعجاز القرآن وخا آخر ذهب خت الناس فاه یکاد بحرفه 
إلا الشادذ من آحادهي & وذلك صبسخه بالقلوت وا ف النفوس فنك 
لک تسمع کادمًا غير القرآن ا ولا منغورًا > ادا قرع السمح خلص له الى 
: 1 > 
القلب من إللذة واأحلاوة ف حال » ومن الروعة والأهابة ق احری ما يخلص 
منه إليه » تستيشر به النفوس وتنشرح له الصدور » حى إذا أخذت حظها 
منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق . وتغشاها الخوف والفرق . 
تقفشعر منه الجلود › وتنزعبج له القلوتب ء يحول تين انف وبين مصمراما 
وعقائدها الراسخة فيها ؛ فك من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال 
العرب وفتاكها أقبلوا يریدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات من القرآن » فلم 
مناه > ورد خلا ف دنه » وصارت عداو م موالاة ع وکفرهم اا 1 


جه ۰ که ٍ ۰ , 
وسام عمد لمغله » فسار اى دار اخته وھی تفرا سو رة طه . فلما وح ف 


ص 


ع 


1 e 
سمعه يلبث أن آمن . وبعث اللا من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله‎ 


/ عليه : آيات من سم السجدة » فلما أقبل عتبة وأبصره الملا من قريش 


a i E‏ الإتقان ۲ ص ۲٠١‏ رأى الطاب هنا فى هذا الوجه من الإعجاز 
ويلخصه كذلك صاحب مفتاح ا آباد ٣‏ / ۰.۳۹۱ 

E CENE) 

BE ag AOC) 


۷١ 


قالوا : قبل اا ی ا ا 
عایه وسام القرآن ف الموسم على النفر الذين حص روه م E‏ آمنوا به وعادوا 
إل الدينة ا | الدين ا قم ہق دت ٥ن‏ دوت الأنصار ل وره 
قرآن : وقد ر عن بعصهم أن فال فحت الأمصار تالت وفحت 
المدينة بالقرآن . 

ولا مته الجن لر تتالك أن الک إا نا فر جا دى ال 
الرشد فامنًا به 4 ”° . ومصداق ما وصفناء نى أمر القرآن ق قوله تعالى 
O SESE CTE EO NR‏ 
۰ ر ٤‏ ش 
وش قوله : # الله الحديث كتابًا متشابها مثانی تقشعر منه جاود 
الذى شون ر ٹہ تا ين جلودهم وقاوبهم ل ذکر اللہ £ 0( وقال 
سبحانه : م أو يکم آنا آنزلنا عليك الكتاب يتل عليهم4 “ . وقال 
سبحانه $ وإذا a‏ عليهم آباڌه رادنهم إعانا چ( وقال سحانه 

٤‏ م ن ا 
$ وإدا موعوا ما اززل ال الرسول ر آعينهم رف من الدمح مما عر فوا من 
الح 4 ( ف té‏ دوات علد منه » وول ا ى السمع وهو شهید ۽ وهومن 
عظم آباڌه ْ ودلائل مععزاته : 

والحمد لله الذى اززل على عړده الکتاب ولم يجعل له عوجا ٤‏ قىما 
ولو کان من عند غير الله اوجدوا دہ اخحتادفا کشیرا وصلی الہ على متخا حاتم 
الحق اظهرہ على الدين کله ولو کره المشبر كول 


. 1۲۱/۰۹ الشر‎ [ )۲( yT O 
. ]ء١‎ /۲۹ ازمر ۲۲/۴۳۹] . (4) [ العنکبویت‎ [ )۴( 
. ] ۸۳/١ (ه) | الأنفال ۲/۸] . () [للائدة‎ 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 
وصلى الله على محمد وآله وسل تسليماً والحمد لله رب العالمين 


آوائل شوال عام ا 


ل 
عرفنا الله حمرد ووفانا شره 


وحاء ق لحر ال 


« بلغت القارلة هنا من الاصل المنتسح منه ) 


۲ 
قان 
التکت فى ! 


لس الرمای 
على بن عیسی 
لان اا 


( ھ‎ 
A“ — ۵ھ‎ ۴ 
۹٦ ( 


صلی الله على سيدنا محمد وآله وسل 


او غل وو غ الان دات لن اد 
عن ذكر النكت فى إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاح » وأنا أجتهد 
فى بلوغ محبتك ٠‏ والله الموفق للصواب عمنه ورحمته ٠‏ وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه . 

وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك المعارضة مع توفر الدواعى 
وى 2 رال ر و ار اا غ 
الامو ر المستقبلة ؛ ونقض العادة »> وقياسه بكل معجزة . 

EBE E ls ELE E ELS 
E NERC as 
طبقة . فما كان فى أعلاها ”"“ طبقة فهو معجز » وهو بلاغة القرآن . وما‎ 
کان نها دون ولك فهو ك عة اللعاء من التافن وليت‎ 
البلاغة إفهام المعنى » لأنه قد يفهم العنى متكلمان أحدهما بليغ والآخر‎ 
عى ؛ ولا البلاغة أيضًا بتحقيق اللفظ على المعى » لأنه قد يحقق اللفظ‎ 


عى المعنى وهو غث مستكره ونافر متكلف . وإنما البلاغة إيصال المعى إلى 


(۱) ت : وبه توفیی . کتاب النکت فى إعجاز القرآن تأليف الشيخ ان 
التخرف الاي هة ا رة الا قي امةن ان غل ن ان اللي رى اه عه اا 
e‏ ) 

( ۲ ) ترك الحهات الثلاث الأول والحهات الثلاث الأخرة لیتکلم عنہا باخحتصار ف آخر الكتاب . 

( ۴۳ ) ٿ « ی اعلا طبقة » . 


) : ( س عجر » وها کان ف دول ذلاک . 


۷٣٦ 
القلب ف أحسن صورة من اللفظ. . فأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة‎ 
القرآن » وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة » وأعلى “ طبقات البلاغة‎ 
معجز للعرب والعجم كإعجاز الشعر الفح » فهذا معجز للمفحّم نحاصة‎ 

کان ذلك معجز للكافة . 

والبلاغة على عشرة أقسام : الإيجاز » والتشبيه ٠‏ والاستعارة » والتلارم 
والفوامل » والتجانس . والتصريف » والتضمين ‏ ولبالغة » وحسن البيان 
خن فما ب ا ان جه اه تعان. 


ياب الايجاز"' 


الإيجاز تقايل الكلام م ن غير إخلال بالمعى ٠‏ وإذا كان المعى عكن 
أن يعبر عنه بألفاظ. كثيرة وعكن أن يعبر عنه بأفاظ. قليلة > فالأفاظ 
القليلة إيجاز . والإيجاز على وجهين : حذف ٠.‏ وقصّر " > فالحذف 
إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام . 
والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ. وتكثير المعى من غير حذف . فمن 
الحذف ل واشأل القرية4 ومنه ل ولكن البر من اتقى) » ومنه ‏ براءة 
من الله 4 »> ومنه طاعة وقول معروف 4 ۰ ومنه لف الاه 1 من" 
الذ کر »› وما جاء منه فى القرآن كثير كقوله جل ثناؤه : ل ولو أن قرآنًا 
E‏ ره الجيا ال أ ا ده الأ أ کل ده میتی ج کک قیل : لکا 
هذا القرآن . ومنه : ل وسيق الذين اتقوا E‏ 
جاعوها وفحت أبوبُها ) كأنه قيل : حصلا على النعم امم الذى لا يشوبه 

eee eS 


( ۲ ) عناوين الأبواب من التيمورية 
( ۳ ) يرجم ابن سنان هذه التسمية إلى الرمافى ( سر الفصاحة | )٠۹۹‏ . 


YY 
التنغيص والتكدير . وإنما صار الحذف فى مثل هذا بلغ من الذكر لأن‎ 
النفس تذهب فيه كل مذهب .> ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذى‎ 
تضمنه البيان » فحذف الجواب فى قولك : و علب ی الصفين‎ 
أل فن الاكر ا يباه‎ 
وأما الإيجاز بالقصر دون الحذف فهو أغىض من الحذف وإن كان‎ 
الحذف غامضًا » للحاجة إلى العلم بالمواضع الى يصلح فيها من المواضع الى‎ 
لا يصلح"' . فمن ذلك : ل كم ف القصاص حياة 4 » ومنه‎ 
يحون كل صيحة عليهم 4ء ومنه وأخْرَّى لم تقدروا عليها قد أحاط.‎ 3 
اله ما 4“ . ومنه : ل إن يتبعون إلا لظن وما تهرّى الأنفس 4 » ومنه‎ 
ّما نيكم على أك" ونه 3 ولا حي امك الس إلا بأهل4‎ 
وهذا الضرب من الإيجاز فى القرآن كثير » وقد استحسن الناس من‎ 
الإيجاز قولهم : القتل أننى للقتل » وبينه وبين لفظ. القرآن تفاوت فى‎ 
> البلاغة والإيجاز » وذلك يظهر من أربعة أوجه : إنه ا كثر فى الفائدة‎ 
وأوجز ف العبارة وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة » وأحسن تأليقًا بالحروف‎ 
لعلافة . أما الكثرة فى الفائدة فيه ففيه كل ما فى قولهم : القعل آنى‎ 
لقتل » وزيادة معان حسنة » منها إبانه العدل  لذكره القصاص » ومنها‎ 


( ۱ ) ت هذا شرح الذف » . 

. ]٠۷۹ / ۲ البقرة‎ [ )۲( 

1 ]4 / ٠+ المنافقون‎ [ )۴( 

. ]۲١ | +۸ [الفتح‎ )٤( 

.]۲۲ / ٠٣ الج‎ [ )١( 

. ]۲۲ / ٠١ [يونس‎ )٦ ( 

( ۷) [ فاطر ہم | ]٤۳‏ . 

( ۸ ) داد الكلمة غير واضحة فى هذه النسخة » وهی ى ت العدل . 


VA 
إبانة الغرض المرغوب فيه لذكره الحياة ؛ ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة‎ 
لحکم الله به . وما الإيجاز ف العبارة فان الذى هو نظير - القتل أننى للقتل-‎ 
قوله ل القصاص حياة ) » والأول أربعة عشر حرفا > والثانى عشرة أحرف‎ 

و من الكلفة بالتكرير الذى فيه على النفس مشقة فان فى قولهم 
القعل آننی لقتل تکریرا غیرہ بلغ من › ومتی کان التکریر کذلك فھو 
مقصر تى باب البلاغة عن أعلى طبقة » وأما الحسن بتأليف الحروف 
المتلامة فهو مدرك بالحس وموجود ف اللفظ . فإن الخروج من الفاء إلى اللام 
أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام » وكذلك الخروج 
من الصاد إلى الحاء أعدل من الخروج من الألف إلى اللام » فباجتاع هذه 
الأمور ESD NE e N‏ 

وور ار ب الو ل ا یکون باجتاع آمور یظھر ہا 
لانفس أن الكلام من البلاغة فى أعلى طبقة » وإن كان قد يلتہس فما قل عا 
حسن دان > وحسن رونقه » وعذوبة لفظه » وصحة معناه . كقول على 
e‏ ا : قيمة كل أمرىء ما يحسن . فهذا کلام عجیب 
ظهور حسنه عن وصفه . فیشل هله الشذرات لا يظهر ہا حکے ؛ > فاذا ٠‏ 
الكلام حی یکون کأفصر سور ةأ و أطول آية ظھر حکی الاعجاز ٠‏ کما وقع 
التحدى فى قرله تعالى ‏ فاتوا بسورة من مثله ¢ > فبان الإعجاز عند ظهور 
مقدار السورة من القرآن ٠‏ 

والإيجاز بلاغة » والتقصير عى کان الإطناب بلاغة والتطويل عى » 
والاأيجاز لا إحلال فيه بالمعى المدلول عليه ٠‏ وليس كذلك التقصير > لأنه 
لا بد فيه من الإخلال ê,‏ الإإطناب فإنما يكون فى تفصيل المعنى وما يتعلق 


و مید 


)١ (‏ ف ت « بیناها » . ( ۲ )ت س به . 
( ۴) هذه العبارة ف ت « كقول على كرم الله وجهه » . 


۰۷۹ 
به ف الواضع الى يحسن فيها ذكر التفصيل . فان لكل واحد من الإيجاز 
والإطناب موضعا يكون به أو من الآحر » لان الحاجة إليه شد » والاهتام 
ر4 أعظم » فاماً التطويل م »> لانه کل فيه الکثیر فما یکی مذه 
القليل » فكان كالسالك طريقا بعيدا جهلا منه بالطريق القريب . وأما 
الإطناب فايس كذلك لأنه كمن سلك طريقًا بعيدًا ما فيه من النزهة الكشيرة 
والفوائد العظيمة › فيحمل لى الطريق إلى غرضه من الفائدة على نحو 


والإيجاز على وجهين : أحدهما إظهار النكتة بعد الفهم لشرح الجملة » 
والآنحر إحضار المعنى بأقل ما عكن من العبارة . والرجه الأول يكون كيرا ف 
العلوم القياسية » وذلك أنه إذا فهم شرح الجملة كى بعد ذلك حفظ. 
اللكة ٠‏ لاما تكرن غد دال وة عن التعلق ما فى نفسها » لتعلق 
النكتة ہا » فهذا الضرب من الإيجاز لا يكون إلا بعد أحوال متقررة من 
الفهم لشرح الجملة فحينئذ تكون النكتة مغنية . وما الوجه الآحر فمستأنف 
لم يقرر له حال حاصة کون جار لھا من حیث تعلق ا من فهم كيف وجه 
ال و 


E ٤ 2‏ 
والإيجاز على ثلاثة أوجه : الإيجاز بسلوك الطريق الأقرب دون الأبعد > 
وإيجاز باعماد الغرض دون ما تشعب ٠‏ وإيجاز بإظهار الفائدة ما يستحسن 


دون ما يستقبل » لأن المستقبل ثقيل على النفس ؛ فقد يكون للمعى طريقان 


اخدا أقرب من الآ )١‏ كقولك : تحرك رک سريعة - ف موصح سرع 
وقد یکتنف الغرض شعب كثيرة كالتشبيب قبل المديح » وكالصفات. 


. ت أحدها من الآخر‎ ) ۲ ( ENCE 


A۸ ٠ 
ما يعترض الكلام ا لس عايه الاعماد : وإذا ظهرت الفائدة ما دستحسن‎ 


ج 2 
وإدا عرقت الإيجاز ومراتره ع وتاملت ما حا ف القران مله ن¿ عرفت 


م ١‏ 1 
فض لته على سائر الكلام ْ وهو لوه على یره من سائر الكلام َ وعلوه على 


غیره من آنواع البيان ٠‏ والإيجاز تهذيب الكلام عا يحسن به البيان › 
EE E‏ 
العنى بأقل ما عكن من الألفاظ. ”“ » والإيجاز إظهار العنى الكشير باللفظ. 
اليسير » والإيجاز والإكثار إنغا هما فى المعى الواحد » وذلك ظاهر فى جملة 
العدد وتفصيله كقول القائل لى عنده خحمسة وثلائة واثنان ف موضع 6 
وقد رطول الكلام فى البيان عن المعانى المختلفة وهو مع ذلك تى بهاية الإيجاز . 
وإذا كان الإطناب لا مذزلة إلا ويحسن أكثر منها فالإطناب حينئذ إيجاز 
كصفة ما يستحقه الله تعالى من الشكر على نعمه › فإطناب فيه إيجاز . 


باب التشبيه 


التشبيه هو العقد على أن أحد الشيشين يسد مسد الأحرفق حس أو عقل 
ا ا د ی ا ا 
إن دند الام اكات عقت ية به هة وما الك ف 
النفس فالاعتقاد عى هذا القرل . وأما القشبيه الحسى فكماءين وذهبين 


يقوم أحدهما مقام الآحر ونحوه » وأما التشبيه النفسى فنحو تشبيه قوة 


وى التيمورية الكلام ولكن عودة الضمير علبها مؤنغاً يرجح « الألفاظ » . 
(۲) ت نى موضع لى عنده العشرة . 


) ۱ ) ی الأصل : تصفبه الکلام م د شطبت لفطة الكاام و وصح متقابلها فى الهامش كلمة , الالفاظ » . 


۸۱ 
زيد بقوةعمرو » فالقوة لا تشاهد ولكنها تع" ا و 
والتشبيه على وجهين ‏ : تشبيه شيغين متفقين بأنفسهما » وتشبيه 
شيشين مختلفين لعنى يجمعهما مشترك بنينهما .فالأول كتشبيه الجوهر بالجوهر 
وتشبيه السواد بالسواد والثانى كتشبيه الشدة باوت والبيان بالسحر الحلال . 
ال ال إخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشبيه مع e‏ 
ا الات قا اه ال و قر نه ن و 

یکسب الکلام سانا اعجيا وفوعل قات ق اخسن كا بيدا فيلاغة 
القشبيه الجمع بین شیگین عى نجمعهما یکسب اا الاير 
الذى يقع فيه البيان بالتشبيه به على وجوه : منها إخراج ما لا تقع عايه 
الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة . ومنها إخراج مالم جره غاد إل 
ما جرت به عادة » ومنها إخراج ما لا يعليم بالبدمة إلى ما بام بالبدمة » ومنها 
إحراج مالا قوة له فى الصفة إلى SN NE‏ نحوتشبيه المعدوم 
بالغائب » والغانى تشبيه البعث بعد الوت بالاستيقاظ بعد النوم ٠‏ والثالث 
تشبيه إعادة الأجسام بإعادة الكتاب » والرابع تشبيه ا السراج بضياء النهار. 


۰ 


التشبيه على وجهين : تشبيه بلاغة وتشبيه حقيقة . فعشبيه ال خ 
كدشبه أعمال الكفار بالسراب . وتشبيه الحقيةة نحو : هذا الدينار كهذا 
الذينار قحد أبما شعت . ونحن نذكر بعض ما جاء فى القرآن من التشبيه ٠‏ 
ولتيهة عل ما دہ من الريان رحسب الامکان )۳( فمن ذلك قوله تعالی : 


2 3 د . : ر وو E‏ ي 
ل[ والذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهة الظمآن ما٤‏ حتى إذا جاه 


س 


r n = n. 5 


EE 
: راجع رت ۳ لو لهات اا رين‎ )۲( 
. ت وايته المبين على الف واب‎ (۴۳ ( 


AY 


ل يجه E‏ فهذا بيان قد احرج مالا تقع عليه اليحاسة إلى ما تقم 
عار ١‏ > وقد اجتمعا ى بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظ الفاقة » ولو 
قیل یحسبه الرائی ماء ثم يظهر آنه على خلاف ما قدر لکان بلیعًاء وأبلغ مئه 
لفظ القرآن > لأن الظمان أشد حرصا عليه رتعا قلب به » ثم بعد هذه 
الخيبة حصل على الحساب الذى يصيره إلى عذاب الأبد فى النار- نعوذ بالل 
من هذه الحال - وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه » فكيف 
إذا تضمن مع ذلك حسن النظ وعذوبة اللفظ وكشرة الفائدة »> وصحة الدلالة . 
ومن ذلك قوله عز وجل : ل مَل الذين كفروا برهم أعمالُهم چ 
اشخدت ند ف يوم عاصف لا يقدرون 2 کک ا ا 4 فيا 
بيان قد أخرّ ج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه » فقد اجتمع المشبه 
والمشبه به فى الهلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدارك لا فات » وف 
الحسرة العظيمة والموعظة البليغة » ومن ذلك قوله عز وجل :ل واتل عليهم نبا 
الذی آئیناہ آیاتنا فانسلخ منها 4“ ثم قال : ل فمَتّلهٌ كمشل الكلب إِنٌ 
تحمل عليه يَلْهّثٌ أو ترك بلْهّث 4 فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه 
الا إلى ما تقععليه » وقد اجتمعا فى ترك الطاعة على وجه من وجوه التدبير 
وش التخسيس ؛ فالكلب لايطيعك ف ترك اللهث حملت عليه أو تركته . 
وكذلك الكافر لا يطيع بالإعان على رفق ولاعلى عنف » وهذا يدل e‏ 
اس ال ق لاعنع اللطف . وقال تعالى : لإ والذيً يعون من 


دونه ل یستحببول لھم بشیءِ إل کہاسطر e‏ الما ا فاه وما 


LRT) .] ۴۹ / ۲٤ النور‎ [ )۱( 
.]١۷ / [الأعراف ۷ه‎ )٤( . ] ۱۸ / ١4 إبراھم‎ [ )۴( 
) ETE [الأعراف‎ )٠ ( 


AY 
ببالغه 4“ فهذا بيان قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه » وقد‎ 
GS e E 
ذلك الزجر عن الدعاء إلا لله عز وجل الذى علك النقع والضر › وا يغ‎ 
a (AES عنده مشقال الذر . وقال عز وجل ل وإذ نتقنا الجبَّل فوقهم‎ 
دیان قد حرج ما م تجر به عادة إلى ما قد جرت به العادة › وقد اجتمعا فف‎ 
معی الارتفاع ف اا > وفيه أعظم الاية فکر فی مقدورات الله تعالى‎ 

عند مشاهدته لذلك عم له به ایطلب الغورين قبله » ونیل المنافع رطاعته. 
وۆال عز وجل : 3 ِنَم مغل البحياة الدنا کا تزلناه ف الا فاط به 
نبات الأرّض 4 الآية > وهذا بيان قد أخرج ما ل تنج به غادة ال هافن 
جرت به وقد اجتمع” والمشبه به ف الزينة والبهجة ثم الهلاك بعده » وش ذلك 
العبرة لمن أعتبر والموعظة لمن تفكر ف ان کل فان حير ون طالت ملته » 
وصغير ون کبر E‏ لبم و ف يوم 
no‏ َ کہم أعجاز ا ا 


إل ما فف رت ه2 و م 


ا 1 وتال 2 ز وجل : از فاذا انشقت الما n‏ وردة 5 کالدهان 4 


هذا تسده قد ا ما م تجر ا إل ا قد جرت به وقد اح معا ف 


الحمرة > وف أ ين الجواهر الا و الدلالة على عظم الشان ونقوذ 
الساطان > الهمم بالأمل إلى ما هناك" . وقال عز وجل : ل اعلموا 


. ] ۲٤ / ٠۰ يونس‎ [ )۲( ) ONTO 
.]۲٠١/٠٤رمقلا[‎ )٤( . المشبه والمشبه به‎ ) ۳ ( 
» ت « لتنصرف الممم إلى ما هناك بالأمل‎ )٦ ( : ۴۷ ة٥ الرحین‎ |) ( 


At 
ر رث مو م £ ار ا ءَ ع‎ 
أنما الحاة الدنيا لخب ولهو وزد تفار بینکم وتكاثر فى الاموال والاولاد‎ 
فهذا تشبيه قد أخرج مالم‎ > N E کمشل غیٹ‎ 
تجر به عادة إلى ما قد جرت به » وقد اجتمعا فى شدة الاعجاب ثم ف التغيير‎ 
بالانقلاب » وف ذلك الاحتقار للانيا والتحذير من الاغترار بها والسكون‎ 
ت ع‎ ۴ ۶ 
إأيها . وقال عز وجل : وجنة عرضها كعرض السماء والارض 4 فھذ‎ 
تشبه قد أخرج مالا بم ا ا مایم وف دلك البيان العجيب ما قد‎ 
تررق السن ف الأمور ْ والتشویق إلى الجنة بحسن الصفة مع مالها‎ 
من السعة > 5 اجتعما ف 2 ا وجل شل الذين حملا ا‎ 
مال ت بابد إل ما ربا باب وقد اجتمعا ف ا حملا » وش وف‎ 
ذلك ا ية من ضع العلم بالاتکال على حقظ. الرواية من غير‎ 
انهم آعجاز تخل خاوية 04( وهذا تشبيهة قد‎  : دراية وقال عر وجل‎ 
حر ج مالا يعم بالہدة إلى ما يع » وقد اجتمعا ف وا غه من‎ 
ا‎ ) ٍ 
. الأرواح » وف ذلك الاحتقارٌ لكل شىء يرول به الأمر إلى ذلك المآل‎ 


وقال عزوجل : ل مشل الذين اتحذرا من دون الله أولياء كمل العنكبوت ٠<4‏ 
الآية . فهذا تشبيه قد أحرج مالا يع بالبدمة إلى ما يعلى بالبدمة وقد 
اجتمعا فى ضعف المعتمّد » ووهاء المستند » وش ذلك التحذيرٌ من حمل النفس على 
الغرور بالعمل على غيريقين > مع الشعور عا فيه التوهين . 


وقال عز وجل : ل الجوار المنشآت فى البَحْر كالأعلام 4 فهذا 


. ] ۲۱/۷ الدید‎ [ ) ۲ ( ) e SE 
. ] v4 [الاقة‎ )+( ._ .]/٦۲ اة‎ [)۳( 
. ] ۲٤/٠١ [الرحمن‎ )٩( . .] 61/۲۹ [العنکہوت‎ )١ ( 


Ao 
.» ج ق ا إلى ماله قوة فيها ء وقد اجتمعا فى العظ‎ 
إلا أن الجبال أعظم . وى ذلك العبرة من جهة القدرة فما سخر من الفلكٍ‎ 
الجارية مع عظمها » وما فى ذللكمن الانتفاع ا » وقطع الأقطار البعيدة فيها.‎ 
وقال عز وجل : لإ حل الإنسان من صلصال كالفخار 4 . وهذًا تشبيه قد‎ 
٠ أحرج مالا قوة له فى الصفة إلى ماله القوة وقد اجتعما ف الرخاوة والجفاف»‎ 
وإن كان أحدهما بالنار والخر بالريح . وقال عز وجل : ( أجعلتم سِقَاية‎ 
الحاحٌ وعِمارة المَسجل الحرَام _كمن آمنَ باالله 4 .(وش هذا إنكار لأن تجعل‎ 
> حرمة السقاية والعمارة كحرمة من آمن وكحرمة الجهاد) " وهر بیان عجيب‎ 
وقد كشفه التشبيه بالإمان الباطل والقياس الفاسد» وف ذلك الدلالة على تعظم‎ 
. حال المومن بالإعان » ونه لایساوی به مخلوق على صفته ف‌القياس‎ 
ا‎ > 


3 ت ٤‏ 
وعملوا الصالحات Og‏ هه 


م کالذین آمنوا 


الاستعارة تعلىق العبارة على ا a‏ ۴ أي الاحة على هة 
النقل للإبانة . والفرق بين الاستعارة والتشبيه أن ما كأن من النشبيه_“ 


باداة التشبيه ف الكلام فهو على آصلهء لم يغير عنه ف‌الاستعمال» ولي س كذلك 
)١(‏ [الرحمن ]٠٤/٠١‏ . (۲) [ التوبة ]٠۹/۹‏ . ) 
( ۴ ) هذه العبارة فى الأصل مضطربة وهى هكذا : «فهذا إنكار لأآن نجعلل حرمة المحهاد 
کحرمة من آمن بال » ونرى أن الصحيح ما آتبتناه . وقد أوردها ابن أف الإصبعم کا يل : وهذا 
إنكار على من جملى حرمة اهاد كحرمة من آمن بالله واليوم الآخر ( بدائع القرآن . نسخة دار الكثب . 
ورقه ۱۹٩‏ ب ( ٤‏ 


١ ( [r1 | ro} (¢ (‏ ) هذه الزيادة من اهامش . 


A“ 
٤ a e الاس تعارة ة 5 محر ج الاستعارة میرح ما العبارة ا‎ 


أصل اللخة . 


ا ۴ ) 
وكل استعارة فلابد فيها من أشياء : مستعار ومستحأر له» ومستعار دنه . 


قالافظ المستعار قد نقل عن أصل إلى فرء للبيان . وكا 


ل استعارة بليغة فهى 
جمع بین شیین .ععی مشترك بینهما یکسب بیان أحدهما بالا حر کالتشبیه › 
إلا ئه بنفل الكلمة والتشبيه بأداته الدالة عليه فى اللغة . وكل استعارة 
EONS aa‏ 
تقوم ENE ET‏ به » و تج الاسعاة :وك اماه 
فلابد لها من حقيقة » وهي أصل الدلالة على المعى ق اللغة كقول امرء“ 
القيس ف صفة الفرس : « قيد الأوابد » والحقيقة فيه : مانع الأوابدء 
وقيد الأوابد بلغ وأحسن . وكقولك : ميزان القياس » حقيقته تعديل 
القياس » والاستعارة فيه أبلغ وأحسن . فكلاستعارة لابد لها من حقيقة. 
ولا بد من بيان لايفهم بالحقيقة . ونحن نذكرما جاء ف القرآن من ‌الاستعارة 
EOS SE Oe O E‏ من عمل فجعلتاه 
هباء منثو ر حقيقة قدمنا هنا عمدتا وقدمنا بلغ EA‏ 
E‏ القادم من سفر» لأنه [عاملهم ] "من أجل إمهاله لهم كمعاملة 
الغاشب عنم 4 م قدم فرآهم عى لای ما آرم 1 وق هذا تحلیر من الاغترار 
IE A O Kae OE‏ 
والقدوم أبلغ ما بيّنا . وأما هباء منشورا فبيان قد أخحرح مالا تقع عليه الحاسة 


» سرالفصاحة‎ ١ أضفنا كلمة ( ليست ) لتستقي العبارة ويصح الراد » ونصا ف‎ )١( 
N «وليس كذلك الاستحارة لأن حرج الاستعارة حرج‎ )١١١ ص‎ ( 
. الغة . (وراجم رتم 4 ف ملحق تعليقات المتأخرين)‎ 

( ۲) [الفرقان ۲١‏ ا ۳[ (۴) زيدت هذه الكلمة ايستقم اسياق . 


۸۷ 
اف ما تقع عليه حاسة . وقالعز وجل : و عات ومر 4 . حقیقته 
بلع ما نومر به » والاستعارة بلغ من الحقيقة » لأن الصدع بالأمر لابد 
له من تاثیر کتاٹیر صدع الزجاجة » والتبليغ قد یصعبحی لایکون له 
ر فيصير عنزله ما لى يقع . ولعى الذى يجمعهما الإيصال » إلا أن 
الإيصال الذى له تأثير کصدع الزخاحة ار بلغ . وقال عز وجل : ل إا لَه 
طی الاء حملفاکم ى الجّارية 4 . حقيقته عَلاً والاستعارة أبلغ لان 
طن علا قاهرا ٤‏ وکو الا فى عظم الحال . وقال عز وجل : * بريح صرصر 
ea a BOS‏ بلغ منه لان العتو شدة فيها تمرد . 
O‏ تفورٌ تكادُ تيز من العَيّظر ّ ٤‏ 
E‏ فظیعا کشهیق الباکی العا أبلغ ن 
والعنى الجامع بينهما قبح الصوت o E‏ 
الغليان بالانقاد » والاستعارة أبلغ منه ٬لأن‏ مقدار شدة الغيظعلى النفس 
محسوس » مدرك [مدی ]ما يدعو إليه من شدة الانتقام» فقد اجتمع شدة ف 
النفس تدعو إلى شدة انتقام ف الفعل» وف ذال اعم الجر كبر الغو 
دليل على سعة القدرة وموقع الحكمة. ومنه :ل إذا رات م کان بويد سمعوا 
لھا تًا e‏ | 4 ای تستقبلھہ [لاوٍيقاع بهم استقبال متاخ CC®‏ 
غرظًا عليهم SU FE Os‏ م O O‏ 
ا الكتاب » وهو أبلغ لان الأم أجمع وأظهر فما يرد إليه مما ينشاً عنه » 
قال تغال: ولما سکن ر ن فوئ الغصت) . ريمه انفضا الخفس :+ 


e‏ بلغ لله انتی ازژقاء مراصد بالعودة 4 فھو کا ستول مراصدة 


. ]11/۹4 الاقة‎ [ )۲( REO) 
[A |v ك‎ [ )٤( .]1 4 تة‎ [ ) ۳ ( 
. ]4/ ٤۳ الزخرف‎ 1 )٩( . ] ١۲ / ۲۵ الفرقان‎ [ ) ١ ( 


[orf الأعراف‎ (¥) 


۸ 
الكلام بما SE SSE N O Aa‏ 
والمغى الجامع بينهما الامساك عما يكره . وقال تعالى  :‏ ذرى ومن خاقت 
وحیدًا 4 . ذرنی ها هنا مستعار »> وحقیقته : ذرعقانی ومن خلقت وحيدا 
بترك مسنألى فيه » إلا آنه أخرج لتفخم الوعيد مخرج ذرنى وإياه لأنه 
أبلغ ¿ 'وإن كان الله تعالى لايجوز عليه ا من » وا صار أبلغ لأنه لامنزلة 
۳ المقاب إلا فا تقدر اف دال فاه ها أعظم وهذا أعظم ما یکون من 
ال ال ا ف اک الثقّلان 4 وله عز وجل 
ل يشغله شان عن شان > ولكن هدا بل ف غ EIT‏ 
1 کان النى يعمد إل شىء قد دفص فږه لشغله بغیره مه » وکان الفارع 
له هو البالغ فى الغالب مما يجرى به التعارف » دلّنا بذلك على البالغة 


ا 


من الجهة الى هى أعرف عندنا لا كانت بهذه المنزلة » ليقع الزجر بالمبالغة 


غ رول العامة واليخاصة موقح ا . وقال تعال : فمحونا 


الى ا 
اا واا ا ي وا ا ا 
وحقيقتها مضيئة › وهى أبلغ من مضيئة » لأنه أدل على موقع النعمة» لأنه يكشت 
عن وجه اة قیل : هو کعی دات إبصار وعلى هذا کون -حفر هة وقال 
تعالى  :‏ واشتةّل اراش ا بد EG MCN e.‏ 
الموضع آباغ . وحقيقته كثرة شيب الرس » إلا أن الكثرة لما كانت تتزايد 
ا صارٹ 4 الاانتشاروالاسراع کاش تفال النار E‏ وه موقع ق اليلاغة 
عجندی ¢ وذلك أ انتشز ق الأ راس انتشارًا لا نتلا ا شعال الارن وقال 


ف ل عا اال ف فاه راف اقدذف 


[ı۲ |١۷ [الإسراء‎ )۴( .]٣١ | ۰١ [الرحمن‎ )۲( E اثر‎ (١ ( 
.] ۲۸ | ۲١ )1مم 4/۹[ . (ه) [الأنیاء‎ £ ( 


۸۹ 

الدمغ هنا ستعار وهو أب » وحقيقته : بل نوردالحق على الباطل هبه 
وإغا كانت الاستعارة أبلغ لأن فى القذف دليلا على القهرء لأَتّك إذا قلت : 
قذف به إليه فما معناه ألقاه إليه على جهة الإكراه والقهر » فالحق يلتى على 
الباطل فيزيله على جهة القهر والاضطرار لا على جهة الشك والاإتياب > 
ويّدمغه أبلغ من زلم ا ی یدمغه من التاثير یه فهو آظهر نى اللكارة 


و ا 


وقال تعالى : ل عذاب يوم € 8 وعم ها هنا مستعار وحفیقته 
ها هنا مير > والاستعارة أبلغ لاله قد دل على أن ذلك اليوم لاز اة 
للمعدبين » فقيل : بوم عقم > آی لا ينتج حيرا » ومعنی الهلا فيهما 
إلا أن آحد. الهلا كين أعظم . وقال تعالى : ل وآية لھم اليل مزه 
النهار فاذا هم مظلِمون 4 نسلخ مستعار » وحقیقته : پخرج مه النهار: 
الاستعارة أبلغ لأن الساخ إخراج الثىء مما لابسه وعسر انتزاعه منه 
لالتحامه به » فکذلك قياس الایل . وقال تعالی ل فأنشرنا به بلدة متا 4 
الا هارو و والشمار فکانت 
ک ا بعد إماتته › ا قیال : اخ به بلداة میت ۴ من قول : 
اکا و اه اا أبلغ من الحقيقة لتضمنها من 
المبالغة ما لیس ف E‏ »> والاأظهار ق الإحياء والانبات إل ا ف الإإحياء 
أبلغ . وقال تعالى  :‏ وتودون اَن غير ذاتِ الشركة تكو لك 4 اللفظ. 
ھا ھا الو ك مار د أبلغ > وحقيقته السلاح » فذكر الحد الذى 
به تقع المخافة واعتمد على | الإإعاء إلى النكتة » وإذا كان السلاح يشتمل على 


TAS ed O 
jafv Mail | (e) .] ١١ / ٤۳ الزخرف‎ | )۳( 


۹< 

ما له حد وما ليس له حد » فشوكة السلاح هى الى تبني . وقال تعالى 

2# و 

ووإدا هسه الشر فد دعا عرض )ا عريفن. ها هنا مستدار ة وح فة 
کبير» والاستعارة فيه أبلغ لأنه أظهر بوقوع الحاسة عليه > وليس كذلك 

کل کو قل عر ن ان عا ا رن فال 
حى تضع ا ا وهذا مستعار » وحقیقته : حتی يضع آهل 
الحرب أثقالها » فجمل وضع هلها الأثقال وضع لها على جهة التفخم لشانا 
رقال تعال  :‏ والصبح_ إدًا تنمس 4 وتنفس ها هنا مستعار » وحقيقته 
ا انعشاره » وتدفس أبلغ منه › ومعى الابعداء فيهما » إلا أنه ف 
التنفس أباغ لا فيه من الترويح عن النفس » وقال تعالى : لل فادَاقها الله 
لباس الجوع والخوف E. NEE Ar E ae‏ 
E E ER‏ ك 
أشبهه . وإنما قيل ذاق لأنه كما يجد الذائق مرارة الشىء فهم فى الاستمرار 
كتللك الثدة ف المذاقة » وقال تعالى [ مسدهّم البأساءُ والضراء وزلرلوا 4 
وهذا مستعار » وزلزلوا باغ Enea‏ ما نالهم . 


سے 


5 


وم۶ی حر كة الإزعاج د ما j‏ ان الزازلة أبلغ واشد ٤‏ وقال تعافی 

ر بنا فرغ علينا صا 4 . آفرغ و ا کا 

وأفرغ مہے لان ف ف افرح اتساعاً رمال > وقال عر وجل 0 ( 
و 1 

عليه م الذلة کک NT‏ من الله وحبلِ من الناس 4 حقیقته 


حصلت عليهم ا اأذلة e‏ أباغ لا فہه من الدلالة على تشدست ما حصل 


.] 4 | > مد‎ [ )۲( TSO 
. ] ٠١/٠١ النحل‎ [ )٤( . )۱۸/۸١ریوکتلا‎ [ )۳ ( 
. ]٠٠١۰/۲ البقرة‎ [ )٦ ( . )۲٠٤/ ۲ البقرة‎ [ )١( 


(۷) [ آل عران ۳ /۱۱۲] . 


۹۱ 


عليهم م الذلة كما تیت الشی بالضربتب لن التمكن به محسوس > 
والضرب مع ذلك ينئ عن الاذلال والنقص ١‏ > وق ذلك شدة الزجر لهم 
٤‏ ی ا ر ۶۸ 
والتفير هة حالم ¢ وقال تعال فنیذوه ورأ٤‏ ظهور جم { حفیقته تعرضوا 
لخفلة عنه » والاستعارة أبلغ لا فيه من الإحالة على ما يتصور . وقال تعالى: 
م o7‏ 2 ت ر ۶ م 
م ربنا أنزل علينا مائدة من السمَّاء تكون لنا عيدًا 4 حفيقته تكرن. نا 
NE a‏ بلغ نا لاإحالة فيه على ما قد جرت العادة ممقدار 
WEA E E mf i ¥ 5‏ 
السرور A‏ 2 وقال تعای ٣‏ وإدا راتت الذين ر حوصہول ف ایاتنا % کل 
حوض ذمه الله تعالى فى القرآن فلفظه مستعار من خوض الاء » وحقيقته 
بذ كرون آياتنا » والاستارة أبلغ لإخراجه إلى ما تقع عليه المشاهدة من الملابسة ٠»‏ 
لانه لاتظهر ملابسة العانى لهم كما تظهر ملابسة الاه لهم . وقال تعالى : 
ت ۶ 
¥ فدلاهما Ms‏ 04( وحقبفتة ص رهما ل الخطيئة بغرور 4 والاستعارة 
ابلاغ لإخراجه إلى ما بحس من التدلى من علو إلى سفل . وقال تعالى : 
u ۴ (¢ E E o ۹ N‏ ا 
لايزال بنيانهم الذى بنوا ريبة ف قلوم 4 وقال تعالى : # أفمن 
ا بنيّانه على تقوى من الله ورضواذر4“ الاية. كل هذا مستعار » وأصل 
البنيان إعا هو للحرطان وما اا > وحقرقته وا الذى عملرا عليه » 
ا بلغ لا فيها من البيان عا يحس ويتصور > وجعل البنبان ريبة ‏ 
وإعا هو ذو ريبة والاستعارة أبلغ کما تقول 1 هو خث کله وذلك 
)١(‏ هذا التعليل محل النظر فثل هذا الأسلوب تستعمله العرب أحياناً حيث لا يلحظ الإذلال 
و النقصس کول الشاغن 
إن السماحة والمروة والندى ‏ فى قبة ضربت على ابن الحشرج 


. ] 4 | > انام‎ [ )۴( [Ié /o alll] (+) 
.] ٠١٠١/۹ [التوبة‎ )١( .] ۲۲ | ۷ الأعراف‎ [| )٤ ( 


.[ 1۹۰/۹ التوبة‎ | ) ٦ ( 


۹۲ 
أبلغ من أن يجعله ممتزجا » لأن قوة الذم للريبة › فجاء على البلاغة لاعلى 
الحذف الذى إنغا يراد به الإيجاز نى العبارة فقط. . وقال تعالى : ل الذين 
م ك 
ص دول عن سیل لله و ا 04 الموج ها ها مستعار وحفيهته 


جا والاستعارة باخ 1 در من الان بالاحاطة عل ما يفح . عليه الاحساس م 
العدول عن الاستقامة ات وقال عز وجل : ل َو أن لى بكم قو 


سے 


ء۶ 


و آوی ا 


صار الأعران ركاتا للمعان » والحجج ارکاتا للإسلام » وحقيقته إلى معين 


£ ع 
دید ۳4 اصل الاركان لابنيان » ثم کثر واستعیر حی 


شدرد الام متعارة بلغ لان ا دس :َ والمعين لا یحس من حیستٹ هو 
معين . قال تعالی : ل اناما امنا ليلا أو تهارا فجعلناها حَصيدا كان لم 
تعن بالأمس 4" أصل الحصيد للنبات ٠‏ حقيقته مهلكة » والاستعارة 
أبلغ فيه من الإحالة على إدراك البصر . وقالعز وجل ل ار > كتاب 
اذزلداه إليك تحرج الناس من الظلمات إلى الور ‡ . کل ما جاء ف القران 
من ذ كر من الظلمات إلى النور فهو مستحار ٠‏ وحقيهته من الجهل لال ة 
والاستعارة بلغ 1 که من البيان بالا خرا ج ال ما يدرك ا . وا ل تحال : 
بخضدا خامدین 4 أصل الخمود للنار وحقيقته هادئين ٠‏ والاستعارة 
2 £ م 
أبلغ لأن خمود النار أقوى فى الدلالة على الهلاكء على حد قولهم : طفِى 
و چ ت 
فلان كما يطفاً السراج . وقال عز وجل : و آل E‏ فی کل واد يَهیمون 04 
واد هنا مستعار وکذاك الهيّمان > وهو من ا الان وحفرفته 
بخاطون فا يقولون > لأنهم اا على قصد لطريق الحتق ٠‏ والاأستعارة أبلغ 


.]۸ ۰/۱۱ هو‎ [ ) ۲ ( . ] ٤٠/۷ [الأعراف‎ )١( 
. ]١ / ٠٠ إبراهم‎ [ )٤( . ]۲4 / ٠١ يوس‎ [ )۴( 
|] ۲٣٣ / ٣۹ [الشعراء‎ )٦( . ] ٠١ / ۲١ [الانيياء‎ )( 


۹۲ 

لا فيه من البيان بالإخحراج إلى ما يقع عليه الإدراك من تخليط. الإنسان 
بالهمان ق کل واد يعن له فيه الذهاب . وقال تعالى  :‏ ودَاعيًا إلى الله بنِه 
واا 4 السراج ها هنا مستعار وحقيقته أبلغ 
للإحالة على ما يظهر بالحاسة . وقال عز وجل : ل[ يا ويلنا من بَعثنا من 
مرقدنا 4“ أصل الرقاد النوم وحقيقته من ا > والاستعارة أبلغ لان 
النوم أظهر من الموت » والاستيقاظ أظهرمن الإحياء بعد اموت » لأن الإنسان 
الراخك كر عليه النوم واليقظة » وايس كذلك اموت والحياة . وقال تعالى 
ر ی کے یت 
تخليط. بعضهم ببعض > والاستعارة باغ » أن قرة الماء فى الاختلاط أعظ . 
ا ٠‏ وی عاد إذ اسنا عايهم u‏ التق ) 4 العقے مستعار 
للريح » وحقيتته ريح و ہا سحاب غيث ٠‏ والاستعارة بلغ لن 
حال العقم أظهر من حال الريح الى لا تأت عطر مالا يقع ا 
aE UE a Ek‏ 
( اتل ولك مر إل عك وا ك 0425 ج م 
لا منع نائلك كل المنع » والاستعارة أبلغ لأنه جعل منع التائل منزلة غل 
اليد إلى العنق > e‏ حال التشبيه فيه بالمنح فیهما إلا ان حال 
امخلول اليد أظهر وأقوى فما يكره . وقال تعالى : ل ولنذيقتهم من العذاب 
لاا لبر 4 حقيقته لنعنبتّهم » والاستعارة بلغ » لأن 
إحساس الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه ٠‏ ولأنه جعل بدل إجساس 

] e۲۴ / ۴× يس‎ [ )۲( . ]؛٦/‎ ٣٣ الاحزاب‎ [ )١( 

. ] ¿١ / ه١ [الذاريات‎ )٤( .]۹۹/ ۱۸ الکهت‎ | )۳( 

. ] ۲ |۲١ [السجدة‎ )٦( .] ۲۹ / ۱۷ الاإسراء‎ |) ( 


* 
الطعام المستلد إحساس الالام » لأن الأسبتق ف الذوق ذوق الطعام . وقال 
تعال ٠‏ ل فضربنا عل آذانهم ف الكهف سنن عدا 4 حقيقته منعنامم 
الإحساس بآذانهم من غير صم والاستعارة أبلغ لأنه كالضرب على الكتاب 
فلا يقرا » كذلك المنع من الإحساس ET‏ > وإنما دل على عدم 
الإحساس بالضرب على الآذان دون الضرب على الأبصار » لأنه آدل على 
امراد من حيث كان قد يضرب على الأبصار من غير عمى فلا يبطل الإدراك 
E‏ وليس كذلك منع الإسماع من غير صم فى 
الاذان » لأزه إذا ضرب عليها من غير صم دل على عدم الإحساس من 
كل جارحة يصح ما الإدراك » ولأن الاذن لا كانت طريقا إلى الانتباه 
لم شرا علیھا ل یکن سمل ابه . وطال عز وبل : ( ثم تشر عل 
رووسهم 4“ هذا استعارة > حقيقته أطرقرا للمذلةعند ازوم الحجة » إلا أنه 
بولغ فى العبارة بجعلهم كالواقع على رأسه للحيرة عا نزل به من الآبدة . وقال 
تعالى : از ولا سقط فی يديهم ٤‏ اسحا وه و ا راه 
e‏ الندم » إلا أن الاستعارة أبلغ للإحالة فيه على الإحساس لا يوجب. 
الندم ما سقط فى اليد » فكانت حاله كشف فى سوء الاختيار لا يوجب. 


من الوبال . 


باب التلاوم 


اتلام نقيض التنافر » والتلارم تعديل الحروف فى القأليف » والنأليف. 
على Eb.‏ وجه () 


. )٦١ / ۲١ [الأنیاء‎ )۲( RENO) 
. راجع رت ه فى ملمحق تعليقات المتأخرين‎ ) 4 ( . ] ٠٤۹/۷ [الأعراف‎ )۳( 


۹٩ 
. ومتلائم فى الطبقة الوسطى > ومتلائم ف الطبقة العليا‎ ٠ متنافر‎ 
الشاعر‎ E فالقاليف المتنافر‎ 
ب عو ا ر‎ 
ود کروا ان هذا من اق الجن ل 3 ا لأحد أن بنشده ثلاث‎ 
. رات فلا يتتتع » ونما السبب ف ذلك ما ذكرنا من تنافر الحروف‎ 


وما التالفت ا ا الس د رن ا کن 


الشاعر : 
ت ٥و‏ ا 8 کے م ږ 


فت 5 قلت لجيران بيتِها ضون ٹل رألایزالَ بهي ) ٩‏ 

آلا رت يوم لو ن متها ولکن عهدی بالنضال قديم 

الاو ن اط اعا الران كه رداك بن نووالق ي 
وبين غيره من الكلام ف تل م الحروف على نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم 
ف الطبقة الوسطى” . وبعض الناس أشد إحساسا بذلك وفطنة له من بعض ¿ 


e 5‏ شد إا بتمييز الموزون ف الشعر من ا ل واخحتلس 


) رواه الحاحظ فی البیان والتبیین السندوبي 4۷/١‏ ويذكره الباقلانى مسعشهداً على التنافر 
۵ا فعل الرمافى ( إعجاز القرآن ط خفاجى )۲۸١‏ . 
( ۲) هذا البيت زيادة من البيان والتبيين ( ۸۲/١‏ . السندوبى ) ويذكره فى المؤتلف . 
(۴) هذه الأبيات الثلاثة لأى حية الغبرى الشاعر الأموى الحيد » من شعراء الحماسة . 
وتر وی ى الحماسة ( شرح المماسة التبریزی ط . عى الدین ۳ )۲٠۹/‏ : 
رمتی وسر الله بیی وبیہا وحن بأ كناف الحجاز ريم 
فلو آہا لا متى رميتها ولکن عهدی بپالنضال تدع 
, بر و یها المیرد (/۱۹۱) الکامل . ط . مصر ٣۳۰١٣١‏ ھ کا ر واها الرمای . 
)٤(‏ ف الأصل (. . . بين اتلام والمتنافر فى الطبقة الوسطى » والصواب من سر الفصاحة 
( یں ٩۱‏ ). ) 


۹٦ 
الناس فى ذلك من جهة الطباع كاختلافهم ف. الصور والآحلاق . والسبب فى‎ 
. التلارم تعديل الحروف ف التالیف. » فکلما کان أعدل کان اشد تلارمًا‎ 
0 وما التتافر فاا فة ماد كو الخال من الد اليد اراق اده‎ 
وذلك أنه إذا بعدالبعد الشديد كان منزلة الطفرء وإذا قرب القرب الشديد‎ 

1 د : 
صعب على اللسان » والسهولة من ذلك ف الاعتدال » ولذلك وقع ف الكلام 
الإدغام والإبدال . 

والفائدة ف التلاوم حسن الكلام ف السسعح وسهولته فى اللفظ . وتقبل. 
الى له فى النفس لا برد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة . ومنل ذلك. 
فرأ٤ة‏ الكتاب ف أحسن ما یکون من الخط والحروف › وقرا۶ڌه ی أقبح 
ما يكون من الحرف والخط. ٠‏ فذلك متفاوت نى الصورة وإن كانت العاف 


وأحدة : 


ومخارح الحروف مختلفة »> فمنها ما هو من أقصى الحلق » ومنها 
ما هومن أدنى الفى » ومنها ما هوى الوسائط. بين ذلك . 


اتر 


والتلاؤم ف التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد . وذلك يظهر 
بسهولته على اللسان » وحسنه فى الأسماع » وتقبله ف الطباع » فإذا انضاف إلى 
ذلك حسن البيان فى صحة البرهان فى أعلى الطبقات ظهر الإعجاز لاجيد 
الطبا ع البصير بجواهر الكلام » كما نظهر له أعلى طبقات الشعر من أناها 
إذا دفاوت ما بينهما . وقد عم التتحدى به لنجميع لرفع الإشكال › وجاء على 


سے 


( ۱) یناقش ابن سنان هذا الرأی ( سر الفصاحة ٩٤‏ ) وسيجىء نص مناقشته فى الباب الأخبر من 
ا ان٠‏ ۰ ) 


جهة الإخبار دنه لا تقع ا لأجل الإعجاز TT‏ 
۴ فی ریب ا را على بدا فانرا بورق من U‏ وأذعوا ھت 
من دون الله ِن كنم صادنين ۳ شم قا F: ٠‏ فان 8 ول 
ضعلا 4 فقطع بام لن ضارا وال قعال ٠٠‏ و 2 lS‏ 
ET‏ اذا ا هذا القرآن لا اتون مشله ¢ . وقال : ‡ فا 
بحديث يله إن كانوا صادقين 4 . ولا تعللوا بالعلم والعاى* الى فيه 


وو 
اا 


lL: 
ر“‎ 


ال ف بعشر سور مله e‏ 4 . فقد قامت الحجة على 


باب الفواصل 


الفراصل حروف متشا كلة ف المقاطع توجی حسن إفهام العا . والفواصل 
بلاغة » والأسجاع عجي ب" » وذلك أن الفواصل تابعة للعافى › وما الأسجاغ 
فا معانى تابعة لها . وهو قلب ما توجبه الحكمة تى الدلالة > إذ كان الغرض 
الذى هو حكمة إنغا هو الابانة عن العانى الى الحاجة إليها ماسة › فإذا كانت 
اللشاكلة وصلة ليه فهو بلاغة » وإدا EE‏ على حلاف ذلك فهر 
عیب ولكنة ٤‏ لاه تكلف من غير الوجه الذى توجبه الحكمة > وله مغل 
من رصع تاجا ثم ااه ا ا ي نظم قلادة در ثم ا ا 
وقبح ذلك وعیبه بين لن له آدنی فهم > فمن ذلك ما یحکی عن بعض الکهان : 
و والارض والسماء > والغراب الواقعة بنقعاء » لقد نفرالمجد إلى العشراء» . 


. | ٠٤/٠۲ الطور‎ [ (e) ] ۸۸/۱۷ [البقرة ۲۴/۲ ] . ( ۲) 1[ الاسراء‎ )١( 
. ۱۹۹ شرح عبد القاهر هذه الفكرة فى رسالة ( الشافية ) المذكورة بعد ص ۱۳۸ و‎ ) ٤ ( 
. ق ملحق التعليقات‎ ٩ راجع رقم‎ ) ٩ ( .]۱۴/ ۱۱ هو‎ )( 


۹۸ 
ومنه ما يحكى عن مسيلمة الكذاب : ( یا ضفدع نی کم تنقين › لا الاء 
تكدرين ولا النهر تفارقين » . 

فهذا آغث كلام يكون وأسخفه » وقد بيا علته › وهو تكلف العافى 
a‏ یبال المتکلے ہا ما کانت . 


وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة » لأا طريق إلى إفهام المعانى الى 
يحتاج إليها فى أحسن صورة يدل ہا علیها > ونما أخذ السجع فى الكلام 
من سجع الحمامة ‏ وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة » كما ليس 
فى سجع المحماءة إلا الأصوات المعشاكلة ‏ إذ كان المعنى لا كلف من غ 
وجه الحاجة إليه والفائدة فيه لي يعد به » فصار منزلة ما ليس فيه إلا 
ا مشا كله 
والفواصل على وجهين : أحدهما على ألحروف المتجانسة والاخر على الحروف 
امتقاربة "“ > فالحروف المعجانسة كقوله تعالى : ل طه ما أنرأنا عليك 
e‏ فشن ى 9 تذكرّة لمن يى 4 . الآبات . وكقوله : * والطور 
وكتاب مسطور 4 . . الآيات › وأما الحروف التقاربة فكالمم من النون » 
کقوله تعالى : ل الرحمن الرحم مالك يوم الدين) > وكالدال مع الباء نحو : 
ل ق » والقرآن المجيد 4 ثم قال  :‏ هذا شىء عجيب 4 وإغا حسن ف الفواصل 
الحروف التقاربة لأنه يكتدف الكلام من البيان ما يدل على المراد فى ييز 
الفواصل والمتقاطع ٠‏ لا فيه من البلاغة وحسن العبارة . وأما القوافى فلا تحتمل 
ذلك لأنها ليست ف الطبقة العليا من البلاغة ونما حسن الكلام فيها إقامة 


چ میا سے مھ نہ ی ام ر دام تصنت هد 


e _ 


)١(‏ أى من أجل السجم 
( ۲ ) ذكر ابن سنان الوجهين على آنما تماثل وتقارب أو حروف ماثلة ومتقار بة وناقش رأى الرمافى 
فا وسیجیء بعد ( سر الفصاحة ۱۹۳ ۰ ۱۹۲ وما بعدها) (۴) [طه ۱/۲۰] . 


۹۹ 
الرزن ومجائسة القواق . فلو بطل أحد الشيقين"' خرج عن ذلك المنهاج . 
و ذلك الحسن الذى له فى الأسماع » ونقصت رتبعه تى الأفهام . 
والفائدة فى الفواصل دلالتها على المقاطع › وتەحسىيىنھا الكلام بالششا کل وإبداوها 

ف الآى بالنظائر ۰ 


راب التجانس 


نجانس البلاغة هو بيان بأنواع الكلام الذى يجمعه أصل واسحد ف اللغة. 
ENE NEC OS a‏ 
کقوله تمالی  :‏ فمن اعتتى يكم ا 
بستحق على طر بى العدل » إلا أنه استعير للثانى لفظ الاعتداء لاكيد الدلاة 
ذلك 


ی 


على الساواة فى المقدار » فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان . ومر 
و و لف ره ا E o‏ 7 8 

مستهزئون الله دستهر ی ¬ a F: ٤‏ يجازيهم على استهزائشهم ومضة ١:‏ 

( ومک وا ومر الله والله حير الماکرین  )‏ آی جازاھ على مکرھ . فاستعیر 


لاجزاء على المكر امم الكر لتحقيتق الدلالة علىأن وبال ا مكر راجع عليهم ومختص 


. ونه اعون الله وُر ادعَُمٌ 4“ ای مجازیهم‌على خديعتهم › ووبال 
2 ۰ 
اللخديعة راجع عايهم . والعرتب تقول : الجزاء بالجزاء › والاول لیس راع » وإمما 


(۱) هذه اللفظة نى الأصل مكن أن تفر : البيشن . 

( ۲ ) راجع رقم ملق لفات الارن ”2 

( ۴ ) ذکرالمیرد هذا النوع ف و ما اختلف لفظه » وسماه المزج ( ص 4۴( 
(4) [البقرة ۲ ]١٤/‏ . 

(ه) [ ۲ل عران ٥4/۳‏ ] . 

LENT) 


Rs 2‏ 
فهذا حسن فف البلاغة » ولكنه دون بلاغة القرآن لأنه لا يرّذن بالعدل 
5 آذنت اة القرآن ¢ وإ ہے لادا ان ڊراجع الورال فط 4 والاستعارة 
للشانى أو من الاستعارة للل لن الان يحتذى فيه على مغال الال فى 
الاستحقاق › ll‏ عذزلة الأصل والشانی عنزلة الفرع الذى یحتذی فيه عل 


الأصل > فلدلك تمصت منرلة قولهم : سد عزاء دا راء » ت ن الاستعارة عزاوجة 
الكلام E‏ 


اا بن المجانس وهو المااسية > وهی تدور ف فنون العاف الى ترجع 
إلى صل راحد . فمن ذلك قوله تعالی : * ثم اقرف قلوبهم 4 
غجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلي عن الخير» 0 ديه واحد 
وهو الذهاب عن الثىء » اما هم فذهبوا عن الذكر ٠‏ وأما قلىم فذهب 
عنها الخير . ومنه : لإ يخافن يوماً تتقاب فيه القلوب ولأَنْصَارٌ ا“ 
فجرنس بالقاوب التقلب ي اي واسحد 6 فالقلوتب ات رالخواطر ( 
ااا ف المناظر » والأصلل القصرف ومنه . ل يمحق الله آلربا ویربی 
الصدقات ١‏ 9( فجونس باإرباء الصدقة ربا الجاهلية . والأصل واحد وهو 


الزيادة لا أنه جعل ددل تلل ال يادة المذمومة زياد م«حمودة : 


sarma a meman mm rT 


فوق جهل الحاهلينا 
( ما اتفق لفظه واخلتف معناه . السلفية ٠٠۴٠١‏ ص )٠٤‏ . 
(۲) [ التوبة ]٠۲۷/۹‏ . (۳) [النور ]٣۷/۲٤‏ . 


. ]؟۷٠‎ / ۲ البقرة‎ 1 )٤( 


باب التصريف 


التصردف تصر يدف اہی فى العاف المختلفة > ا یفه ف الدلالات 
الختلفة » وهو عقدها به على جهة التعاقب ١‏ فتصريف العى فى المعانى 
e E a E EO a‏ 
العاقبة » كتصريف اللك فى معانى الصفات ؛ فصرّف فى معى مالك > 
وملك » ذى الماكوت ٠‏ وال مارائ > رش معى التمايك › والمالك » والاملاك . 
والتملك »> والمملوك . 

كذلك تصریف معى العرض ف الأعراض والاعتراض ٠‏ والاستعراض › 
وبالتعرض» والتعريض والعارضة والعرض والعروض. وكله منعقد ععنى اأظهور . 


ومنه : أعرضت المامة أى ظهرت وهو الأصل » ومنه أيضًا الإعراض عنالإنسان 
لزه انزواءٌ عن الظهور له » ومنه الاعتراض وهو ظهور ما يصد عن الذهاب › 
N Ege OEE E ESAS‏ 
لأزه ا لظهوره بالفعل ٠‏ ومنه التعريض للنفع لاذه يصير على السيب 
الذى به يقع ظهور النفع » ومنه المعارضة لأا مقابلة يقع منها ظهور المساواة ‏ 
Norco SO es‏ 
N ET N ATT‏ 
المنكسر من المتزن . وهذا الضرب من التصريف فيه بيان عجيب يظهر فيه 
المعنى ما يكتنفه من المعانى الى تظهره وتدل عليه . أما تصريف المعى 
ى الدلالات امختافة فقد جاء فى القرآن ف غير قصة › منها قصة موسى 


VY amaca aer wn hy 1 e me < raver 


(۱) داجم رقم ۸ ف التعليقات . 


1۰۲ 


عليه السلام . ذكرت قسورة الأعراف وف طه والشعراء . . وغيرها لوجي م" 
الحكمة » منها التصرف ف البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة › ومنها 
تمكين العبرة والموعظة ٠‏ ومدها حل الشبهة ف المعجزة » وذلك أن الأشياء على 
وجهین : منھا مالا دحل تحت الممكن معارضصة » ومنها ما يدخل تحت 
لمكن فالاول کالتحدی بعدد یضرب ف عدد فيکون منه حمسة وعشرون 
غير خحمسة فى نحمسة وكذلك التحدى فى قسمة المقادير أنه لا بخار مقداران 
O‏ من الأحر أو أنقص أو مساويًا . فإذا قال 
قائل : هاتوا مشل هذه ا غير الممادير قلنا لا ازم ذلك لأزه لایدحل 
تحت المكن . وكذلك سبيل الجذور > ولو قال جذر مائة عشرة فهاتوا لها 
جَذرا غير العشرة . وايس كذلك سبيل أعل الطبقات ف البلاغة لأن الذى 
فرغل آن جال وجرن آل عدن ونی قفر غ اند ی الى د 
على الأنعام > وهو الله عز وجل الذى يقدر أن ياتى عا شاء من مثل القرآن 
فظهور الحجاج على الكفار أن آتى نى المعبى الواحد بالدلالات المخدافة 
فما هومن البلاغة ف أعلى طبقة . 


باب التضمين 
تضمین الکلام هو حصول معنی فيه من غير ذکر له پام أو صفة 
هى عبارة عنه . والتضمين على وجهين : أحدهماما كان يدل عليه الكلام 
دلالة الإخبار » والأخر ما يدل عليه دلالةالقياس . 
ل کک اء ا ت و ن رفت وة 
الإخبار » والتضمين فى الصفتين جميعا › إلا أنه على الوجه الذى بنا . 


وكذلك سبيل المكسور ومنكسر : وساقط. . ومسفط. 

والتضمين على وجهین › تصمين توجبه البنية › وتضمين یوجبه معی 
العبارة من حيث لايصح إلا به › ومن حيث جرت العادة بان يعقد به . فأما 
الذى توجبه نفس البنية » فالصفة معلوم يوجب أنه لابد من عالم »> وكذلك 
»کرم 1 i‏ الذى يوجبه معى العبارة من حيث لا تصح 3 به »> فكالصفة 
بقاتل يدل على مقتول من حيث لا رصح معه معی قاتل » ولا مقتول'' ۰ 
فهو على 5 

وأما التضمين الذى يوجبه معنى العبارة من جهة جريان العادة فكقولهم : 
١‏ لكر بستين" » العنى فيه بستين دينارًا » فهذا مما حذف وضمن الكلام 
معناه لجريان العادة به . والتضمين كله إيجاز استغى به عن التفصيل إذ 
كان مما يدل دلالة الإخبار ى كلام الناس > فأما القضمين الذى يدل 
عليه دلالة القياس فهو إيجاز فى كلام الله عز وجل خاصة > لأنه تعالى 
لا يذهب عليه من وجوه الدلالة › فنصبه لها يوجب ان یکون قد دل عليها 
من كل وجه يصح أن يدل عايه . ويس كذلك سبیل غيره من التکامین 
دقلك العبارة ت قد تذهب إليه دلالتها من جهة القياس ولا يخرجه ذلك عن 
أن يكون قد قصد بها الإ بانة عما وضعت له ف اللغة من غير أن يلحقه فاد فى 
العبارة . وكل آية فلا تمخلومن تضمين لم يذكرباسم أو صفة › فمن ذلك : 
« بشم الله الرحمن الرحم » قد تضمن التعلم لاستفتاح الأءور على البرك 
به والتعظم eg N n‏ 
ااا ا ا 


ا ع ےہ س سے ینوی نمی ھی سس ہ یری نیہ چ م نمی نی ت 


(۱) آى والال أنه لا مقتول . 
(۲) الكر بالضم مال اراق وة أرقا ناسون ففيزا او ربن إذبا : 


ص 


1۰4 


١‏ 2 ا ا 
وعحعتمد لامستنجع . وقد دنا دلا دعد أازمضاء کل أيه ق تات ) الجامع 
لحل القرآن 7 


ا 


المبالغة هى الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك 
الاباذة والمرالةة عل وجوه مذها المرالعة فى الصفة المعدولة عن الجارية E‏ 
امبالغة » وذلك على أبنية كثيرة منها : فعلان » ومنها فعال » وفعول » ومفعل > 


وممعال . ولان کرحمان عدل عن ج لام الخة 4 ول جور اَن دوصفب ر4 


إلا الله عز وجل لاه بدل على معنی لایکون إلا له » وهو مع وسعت رحمته 
کل شىء . ومن ذلك فعال کقوله عزوجل : ل ونی لغفار لن تاب 4 معدول 
عن غافر للمبالغة » وكذلك وات > وعلام . ومنه فعول کغفور وشکور ۰ 
وودود » ومنه فعیل کقدیر › ورحم ۰ وعلم . ومنه مفعل کمدعس » ومطعن . 
کار 


الضرب الغانى المبالغة بالصيخة العامة فى موضع الخاصة » كقوله تعالى : 
ل[ حالف كل شىء 4" وكقول القائل : أتانى الاس » ولعله لا بكرن اناه 
( إلا ) حمسة فاستکثر > وبالغ ف العبارة عنهم . 


الضرب الثالث : إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأك 


J٣ 
ھ2‎ 
* 


للمبالغة كقول القائل : جاء الملك إذا جاء جیش عظے له » ومنه قوله 


. لمل الإشارة هنا إلى كتابة « اللامع الكبير » فى التفسير‎ )١( 

( ۲ ) يورد الباقلائى تعريف المبالغة على نها الدلالة على كثرة المعى [ إعجاز القرآن ص ۲۸۸ ط. 
عفاجی ] . (۴) [الانعام ‏ | ١۲‏ ] . 

٤ (‏ ) فى اهامش كلمة «نفسهي تجاه هذا السطر »> وترد العباره فى التيمورية جاء الملك بنفسه . 
وقد آثرنا الہہارة کا وردت فى الین من غير التأ كيد لأنه لا يستقى مع معى الجازق العبارة . 


۰٥0 


عز وجل : [ وجاء ربك ولْمَّكَ صا صا 4“ فجعل مجىء دلائل الآيات 
مجيتاً له على المبالغة ى الكلام . ومنه : ل فاتى الله بنيانهہ من القرّاعد ٠4‏ 
آی تام ب باسه فجعل ذلك إتياتا له على البالغة . منه قوله تعالى : 
e CT‏ 

الضرب اا : إخراج لمكن إلى الممتنع للمبالغة » نحو قوله تعالى : 


رو ے 


لإ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجَمل ف سم الخياط 4 . 
الضرب الخامس : إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة فى العدل 
والظاهرة فى الحجاج » فمن ذلك : ل وإِتا أو باک لع دی أو فی ضلال 
مین 4 . ومنه : قل إن کان للرّحمن ولد قَأنا اول العابدين 4 
وعلى هذا الحو e‏ مخرج قوله تعالی F:‏ اصحَاب ا 2 يومشذ ر 
£ مستةرًا 4( جاءَ على التسلم ن لھم مستقرًا ا من جهة السلامة من 
الآلام » لأنهم د ينكرون إعادة الأروا 0 إل لأجسام فقيل على هذا اصحاب 


الحنة دی مید ر اوهو ر الذى ا الخلق د تاد وهو 
اَهُرن عله ¢ على ف AAS‏ من الآنحر فما يسبق إلى نفوس 
العفلاءِ 


e ٤ “° » )‏ 
الضرب السادس : حذف الأجوبة للمبالخغة كقوله تعالى : ل ولو ترّى 
ارا ل لار وور يري النين طلا اد درن ادات 4© 
E N O IT‏ 


٤ 
. ] ۲١/۱١ الفجر ۲۲/۸۹ ] . (۲) [النحل‎ [ )۱( 
.]٤٠ / ۷ [الأعاف‎ )4( . ] ۱٤۴/۷٦ [الأعراف‎ )( 
. ] ۸١ / ٤۳ [الزخرف‎ )( .] ۲+ /rءأس[‎ )( 
. ]۲۷/ ١ الأنعام‎ [ (۸) . ] ٠٠ الفرقان‎ [ )۷( 


e . ]٠٠١/ ۲ [البغرة‎ )٩( 


۰٦ 


لاض أو لجاع بالصدق e‏ دك یدھیں اليه الوہے لا ذه من القفخم : 
والحذف أبلغ من الذكر E‏ کر 


ا إك كل وجه من وجوه التعظم لا قد تضمنه من التفخم . 


باب البيان 


البسان هو الإ حضار لا دظضهر ره یز الشىء م" ن عيره ف الإادراك . 

والببيان على أربعة : كلام > وحال » وإشارة » وعلامة . 
والکلام عل 47ین : کلام دظهر به ع الشىء من عیره فهو بيان وکلام 
لا او ببیان 0 المخاط. والمحال e‏ 
عى وفساد » 2 اسا وقد ا i‏ عه ۰ له :ما تصنع 
ا ؟ »فما : اخبلها وتولد لى . فهذا كلام قبیح فاسد »› ون قد فهم به 


e‏ معى ,الجواب . وكذلك ما يحکی عن باقل » والعرب تضرب 
به الئل ف العى فتقول : أعى من باقل ٠‏ وبين من سحبان وائل > فبلغ 
من عيه أنه م عن ظبة e‏ اشتراها » فاراة أن تول راد 
عشر + فأخرج اسانه وفرج عشر أصابعه فأفلتت الظبية من يده . فهذا وإن 


کان وا کد لاإفهام 4 فڇو ا الناس من حسن الان ولیس بحسن 


أن يطلق امع بیان على ما قبح ا > لان الل قد مدح البيان 2 به 
فی أیادیه الجسام > فقال : لإ الرحمر القر ان خلق الإنسان علمه 
ليان ولکن ذا قید بما يدل على آنه يعن به إفهام المراد جاز . 


5 سبق المحاحظ الرمانى إلى تعريف البيان وقرر أن جمیع أصتناف الالالات عل العاف 

٠ن‏ لفظ وغير لفظ حمسة أشياء لاتنقص ولا تزيد . أوما اللفي > م الإشارة تم العقد > م الیل 
م الحال الى تسمى نصبة » والنصبة هى الال الدالة الي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن مدى 
ثلا الدلالات . ( البيان والتبیین ط . هارون +۱ | ه۷ = ۷۹) . 


۰۷¥ 

وحسن البیان ف الكلام على مراتب : E‏ و چ اا 
الحسن فى العبارة من تعديل النظم حى يحسن ف السمع ويسهل على 
اللسان وتتقبله النفس تميل البرد » وحى باتي على مقدار الحاجة فا هو 


-حقه من المرتية 


والبیان ی الکلام لا یخلو من أن یکون باس TET‏ 
اسم للمعى 3 صفة > كقولاف : غلام زید ce‏ فهلا الت e‏ 
ا LE E AE ENS as‏ 
من غير ذ کر اسم أو صفة ٠‏ كقولك : قاتل تال على مقتول وقتل ن ر 
ذكراسم أو صفة لواحد منهاء» ولكن العنى مضمن بالصفة المشتقة وإن لم 
تكن له . ولالة الأساء والصفات منناهية » فما دلالة القاليف فليس لها 
اة » ولهذا مار التحدى فيها بالعارضة لتظهر المحجزة › ولو قال قائل > 


8 
أ 


قد انتدھی تاليف الشعر حى لا بمکن أحدآً أن ياتى بقصيدة إلا وقد قيات 


فيا قيل لكان ذلك باطلا »> لأن دلالة الشأليف ليس لها نباية كما أن الممكن 


من العدد ليس له نہاية يوقف عندها لامكن أن يزاد عليها . والقرآن کله ف 
ات وی 
وزروع ومام م 4 » فھذا بیان عجیب وجب الذي من الاغترار 
بالإمهال . وقال سبحانه  :‏ إن يوم الفصل ميقانبم أجمعين 4" » وقال 
3 إل التَقَينَ فى مَمَام أمين, )”“ فهذا من أحسن الوعد والوعيد . وقال : 


٣ 2 0 4‏ ا ا 9 ق ا سے م r‏ هھ هو 
اوضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من یحیی العظام وھی رمیم قل یحریها 


الّذى أنسَأها اول مره وهو بكل حل علیہ 4^ فهذا آباغ ما یکون من 


.] ٤١ / >٤4 الدحان‎ [ )۲( LENSE 
. ] ۷٦۹ / ٣٦ یس‎ [ )+( .] ٥١ | ؛٤ اعات‎ [ )۳( 


oz‏ 2هر و 


الحجاج وقال : * أفنضرب عنكّم | oS‏ ان کنتم قوم مشرفين 04 . 

فهذا أشد ما یکن من التقريع وقال تعالى : * ولن ينفعکم الوم إِذ متم 
کہ ف العذاب م مشت رکون (f‏ فهدا أعظم ما کون من التحسير . وقال ٠‏ 
و لعادوا لما نهوا عن ٠ " ٠4‏ وهذا أدل دليل على العدل من حي 
م يقتطعوا عما يتخلصون به من ضرر الجرم ولا كانت قبائحهم على طریق 
الجبر . . وقال تعالى ٠‏ الحا يومئذ بحضهّم لبعض 0 إلا المقين ) 4 
وهذا شد ما يكون من التنفير على الخلة إلا على التقرى . وقال تعالى  :‏ أن 
تقول تس یا رتا ع ما و1 ف جنب اله ¢ فهذا شد ما کون 
من التحلير من العفريط. . وقال تعالى : ل فسن يمى ف النار خير ام من 
بای آم يوم القيامة 4 . وهذا آثر ما یکون فی التبعید . وقال عز وجل : 

اعملوا ما ششتم نه بما ا بص ۷0 وهذا أعظم ما يكون من الوعيد . 

وقال عزوجل * وترى الظالمين لن رأوا العذاب يقولون مل لل مرد من 
سپیل 4 » وهذا اشد ما پکړن من التحسير . وقال عز وجل : * كلك 
ا من قبلهم من رسول إلا قال ساحر أو مجنو اوا | بو بل 
م قوم طَاغون 4 وهذا آشدما کون فى التقريح من أجل العم ئف الأباطيل 
وقال عز وجل EE‏ المجرمون بسیماهم و بالنواصی 8 


وها ا کون من الإذلال . وقال عز وجل ¥ هذه جھتم ا کن 


] ٠۹/٤۳ [الزخحرف ۴؛/٠] . (۲) [الزخرف‎ )١( 
LN الزخرف‎ [ )4 ( . )r | [الانعام‎ )۴( 
1 ]٤۰/ ٠۱ (فصلت‎ (٦ ( .] ه٦‎ | ۴۹ [الزمر‎ )۰( 

. ]٤٤ | ٤۲ (الشورى‎ (۸) [eft فصلت‎ [ )۷ ( 


. ] 4١ | ٠١ (الرحمن‎ )٠١( . ] ٠۳| ه١ [الذاريات‎ )٩ ( 


۹ 
ا المجرمون 4 وهذا اشد ما یکون من التشريح E E‏ الحا 
الدّا إل ماع ا وا ا و ر ول 
فيها ما ڌشتهيه الان ود الاأعه وأنتم فا غالدى 6 هدا 
El ea EFE PN‏ 
إله إا لذب کل إله با لى ّا بعضهہ على بض 4“ وقال 
تعالى  :‏ لو كان فيهما آلهة إلا ال لفسَدَتا 4 وهذا بلغ مايكون من الحجاج : 
وا الى عه الاد قى خد ا ن ا ر ا 

الخلتى بالتمانع بوجودهما دون أفعالهما . 


باب البيان عن الوجوه الى ذکرنا فی أول الكتاب 


وهى : ترك المعارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة » والتحدى للكافة . 
sn LEN EONS o‏ 
العادة » وقياسه بكل معجزة . 

ما توفر الدواعى فيوجب الفعل مع الإمكان لامحالة » ف واحد كان 
O LEE SU O E‏ 
بحضرته من جهة عطشه واستحسانه لشربه . وکل داع يدعو إلى مثله 
وهو مع ذلك ممکن له فلا يجوز الا تقع شربه منه حتی موت عطشا لتوفر 
الدواعی على ما بینا › فان لے یشربه مع توفر الدواعی له دل ذلك على عجره 
عنه . فكذلك توفر الدواعى إلى المعارضة على القرآن لا لم تقع المعارضة دل 
ذلك على العجز عتها . 


TR oTO 5 e 
. ]4١ / + [المۇينون‎ )+( AN 


A 


واما التحدى للكافة فدهو اظهر ف er‏ لایجوز أن بتر کا المحعارضصة 
دودر الدواعى e‏ لجز عنها : ۱ 


و 


ما الا ھی ضرت الهمم عن العارضة أ > وعلى ذلك كان يعتمد 
بعض آهل العام فی أن القرآن معجز من جهة صرف اله عن العارضة 
وذلاك خارج عن العادة کخرو ج سائر المعجزات الى دلت على النبوة ٠‏ وهذا 
عندنا أحد رجوه الإعجاز الى يظهر منها للعقول . 


NE ENE,‏ ر امستقبلة فته لا کان لا يجوز أن تقع 
على الاتشاق دل على ا ا 2 الغيوب »> فمن ذلك قله عز وجل 
وإِذ لله إحدى الطائفتين أا ل وتودون أن عَيْرَ ذات الّرك: 
تون ك ویرد الله أن يحق الق بکلماته ويقطح دار الكافرين 4 فكان 
الامر كي وعد من الظفر بإحدى الطائفتين : العير الى كان فيها ابو سفيان› 
الجيش الذين خرجوا يحموا من قريش ٠‏ فاتانرم الله عز وجل بقر یش 
يوم بدر على ما تقدم ډه الوعد . ومنه قوله تعال ‌ ل غلبت الرومُ ف 
انی الأرّض وهم من بعل غلبهم سيغلبون € . ومنه : ال ا 
بات ھی چ ا ی ی کے کے ی ن 
CET‏ : ب lees ES‏ 
)¢ . ومنه : ل فاأتوا بسورة منمثله وادعوا شھداء کم من دون الله ِن 
کنتم صادقین فان لے" agg OES‏ يزم الجن 
و الدبر 4" > ومنه : ( لقد صدق الله رسولّه الرؤا ا قد | 


. ]۹ / ١١ الصف‎ [ )۲( TT O 
. ] ۲٣ / ۲ البقرة‎ [ )4( . . ]44/٣ البقرة‎ [ )۴( 
. ] ٤٠١ / ه٤ القىر‎ [ )١( 


۱١١ 


5 1 2 ا 1 e‏ ۾" ج د . 

. المسيحد الحرام إن شا الله امین محلفين رووس م ومفص ردن 5 افون 4 
عاق ا و ع ت dt‏ 
: وعد کم الله مغانم كشمرة تاحدوما . لکہ e‏ وک ایدی 


ا 


الاس عن )4 نے قال ل : [ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط. الله بها 4”. 


NE OEE GE E 


فة : منها الشعر ومنها السجع ومنها الخماب ومنها الرسائل › ومنها المنثور 
الذى يدور بين الناس ف الحديث » فأنى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن 
العادة لها منرلة ى الحسن تفوق به كل طريقة . ولوا 
الشعر لنقض ت منزلته فى الحسن نقصانًا عظا. ولو عل عامل من الكتان 


ا 


ن الوزن يح~ہن 


E at‏ الدريقى ذ فى الاين والحسن حى 
لايشك من رآه أنه أرفع الفياب الدبيقية ق الخ الا كان 


ص 


ا . ولذاك من جاء بغي ر الوزن المعروف ف الطباع لای اتآ 
يحسن الكلام ما يفوق الموزون فهو محجز . 

وأما قياسه بكل معجزة فاذه E NS‏ 
سبل فلق البحر وقلبر المصاحية وما جرى هذا المجرى فى ذلك س u‏ 
فى الإعجاز » إذا حرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن العارضة . فيان قال 


! 


2 


e e‏ للناس > بل e‏ ؛ من قبل 
ia‏ فلم پیخص i‏ الطوال دون القصار ء فان قال فانه عکن 


فى القصار أن تغير الفواصل فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامها »> فهل 


( 1( [ ال LF EOD [rv ft‏ 
(۴) [ الفح ۸> / )٤( .] ١١‏ الحف : المنسج . 
)٠(‏ نوع من الثياب الرقيقة يسب إلى بليدة مصرية اسمها دبيق كانت بين الفرما وتنيس . 


۱1۲ 
EOE‏ سه ١‏ !فل له : لا من قبل أن المفحَم “ عکنه ف قوا ٠‏ 
ال 0 اوا ا ا 
بین مکسور وموزون » فلو أن مفحمًا را ام آن يجعل بدل قواق قصيدة روبة Mz‏ 
وقاتِم 2 E‏ 
مشتيه الأعلام لأاع الحَمَق 


س ت 9 ۶۸ ا 


فجعل بدل المخترق الممتزق »› وبدل الحفق الشفَى > وبدل انخرق 
انطلق لأمکنه ڈلل ولم یجب به قول الشعر ولا معارضة روبة ف هذه القصيدة 
عند أحد له أدلى معرفة . فكذلك سبيل من غير الفواصل وزع أنه قد عارض . 
بها واج جين لا ب عل ال اتد ف 
فان قال : فما ینکر أن يكونوا عدلوا عن معارضة الطوال للعجز وعدارا 
عن معارضة القصار لخفاء المساواة ف الحكم !. قيل له : لا يجوز ذلك » لأن 
الحجة لهم به قانمة لو كان الأمر على تلك الصفة » إذ كانت العارغة 
فما جرت به العادة على ذلك وقعت من عصبة قوم لأحد الفريقين › وعصبة 
فريق للاخر على نحو نقائض جرير والفرزدق ؟ وقبلهما عمرو بن کلثوم 
والحارٿث بن ا ا يقع فيه الاختلاف بين الجيدى 
الطباع لخفاء الامر فيه ل يت ركوا المعارضة له والاحتجاج به . 


: المفحي ککر م الہی ومن لا يقدر اقول شرا‎ )١( 

( ۲) هذه الأبيات من قصيدة مرجزة مشهورة لرؤبة بن العجاج وهى ترد فى كتب النحوشاهدا 
على آن تنوین الترنم الى قد يلحق‌الروی‌المقيد ويسميه بعضهم الغالى لا خزانة الدب ص ٤-۸۱‏ ۹ 
ط القاهرة [are‏ . 


1۳ 

فان قال قائل : فلم اعتمدتم على الاحتجاج يعجر العرب دون الموالدين > 

وهو عندكع معجز للجميع › مع آنه يوجد للمولدين من الكلام البايغ شىء 
£ ّ 

کثیر ؟ قيل : لأن العرب كانت تقم الأوزان والإعراب بالطباع » ولیس فى 

ااولدین من یقے الإعراب بالطباع كما يفم الأوزان والعرب على البلاغة 

أقدر لا بنا من فطنتهم لا لا يغطن له ادون من إقامة الإعراب بالطباع › 


فإاذا عجزوا عن ذلك فالمولدرن عنه أعجز* . 


» فى الأصل بعد هذا : تم والحمد ته" رب العالين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم على يد العبد 
الفقر محمد عبد العزيز عبد القادر بن عبد المحالق الأنصارىسنة ٦4۲‏ . 


س 


دت 


۳ 
الرسالة الشافية 


لای € عد القاهر بن عد الرحمن الجرجای 


(AVY — ° ° °) 


[عن سخ حسین جلى المصورة مهد مخطوطات الجامعة العربية [ 


f س‎ 


1 


قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن رض اله عنه : الحمد لله رب 
العالمين حمد الشاكرين > وصلواته على النى aE ad‏ 

اعام e E‏ 
0 ي a‏ 
الفهم أقرب » وبالقبول أخلق » وكان السمع له أوعى » والنفس إليه ميل ؛ 
sa E as e E EGE GG aE‏ 
يستعان به على تقریبه من الأفهاء وتقریره فى النفوس أن يوضع له مثال 
یکشف عن وجهه ويوّنس به ۰ ويکون ll‏ عار عسکه على المتفهم آه 
والطالب علمه . 

وهذه جمل من القول ف بيان عجز العرب حين تحدوا إلى معارضة القرآن › 
وإذعاہم وعلمهم أن الذى سمعوه فائت للقوى البشرية ومتجاوز للذى يتسم 
له ذرع المخلوقين » وفما يتصل بذلك مما له اختصاص بعلم أحوال الشعراء 
والباغاء ومراتبهم » وبعلم الآدب جملة » قد تحريت فيها الإيضاح والتبيين 
وحذوت الکلام حذوا هو بعرف علماء العربية أشبه » رف طريقهم ذهب › 
وإلى الأفهام جملة فرب ؛ وأسأل الله التوقيتق للصواب والعون عليه » والإرشاد 
إل کل ما يزلف لديه ۰ إنه على ما يشاء قدير . 

معلوم ان چ الكلام سبيل ما يدخله التفاضل › وأن فيه 
غابات ینای عن بعض ۰ ومنازل بعلو بعضمها e‏ 2 عل ذلك 


2 رخص ا 4 ن الأصل والقدوة: دہ ارب > ومن کک تبع لهم وقاصر 


11¥ 


1۸ 


فيه عنهم > وأنه لايجوز أن يدعى للمتأحرين ؛ من الخطباء والباغاء عن 
زمان الى - صلى الله عليه وسلىم - الذى نزل فيه الوحى » وكان فيه التحدى 
آنہم زادوا على أولئك الأولين » او و کملوا فی علم البلاغة أو تعاطيها ٣ا‏ لي 
يکملوا | له . كيف ونحن دم يجهلون ° عنهم نفسهم ويبرءرك من 
دعوى المداناة معهم ٠‏ فضلا عن الزيادة عليهم . . هذا خالد بن صفران يمول : 
کیف نجار م وإعا نحکیهم ام کیف نسابقهم وإعا نجرى على ما سبق 
إا س اعراق وى الجا بد لت ال ع الام E‏ 
اا البلاغة » ويناظر فى ذلك الشعوبية > ويجهلهم ويسفه أحلامهم 
ف إنكارهم ذلك › ویقضی م بالشقوة وبالتهالك ف العصبية » ويطيل 
ویطنب > ثم يقول : « وحن أبقاك الله إذا ادعينا لاعرب الفضل على 
الام کلھا فی اصناف البلاغة لدو ر ا 
ومن المردوج وما لايزدوج > فمعنا على أ لھم شاهد صادق » من 
الديباجة الكرعة والرونق العجيب » والسيك والنحت الذى لا يستطيع 
شعر الناس اليوم ولا أرفعهم فى البيان أن يقول مشل ذلك إلا فى اليسير 
والثىء القليل )“ . انتهى كلامه . والامر فى ذلك al‏ ع أن یخی ۰ 
أو أن ينكره إلا جاهل أو معاند . وإذا ثبت نهم الأصل والقدوة › فإن 
علمهم العم ؛ فبنا أن ننظر فى دلائل أحوالهم وأقرالهم حين تلى عليهم 
القرآن وتحدوا إليه > ومّلمت مسامعهم من المطالبة بن ياتوا عثله ومن التقريع 
بالعجز عنه » وبت الحکم بام لا يستطیعونه ولا يقدرون عليه » وإذا 
نظرنا وجدناها تفصح باهم لها يشكوا ف عجزهم عن معارضته والإثيان عثله » 
( ۲) ترد هذه الفقرة ف البيان والآبيين ط ا j‏ علاف يسر » وف ا غموض 


فى الكلمة الواردة لعد « وما لا يزدوج » وقد جاءت ف ال ال اعتمد علا الناشر ھکذا : و فعا 
لملم أن ذلك » - وقد أشار نى هامشة إلى رراية تتفق وما نقله عبد القاهر هنا . 


۱۱۹ 
م تحدم أنفسهم بن لهم إلى ذلك سبيلا على وجه من الرجوه ؛ أا 
الأحوال فدلت من حیث کان |۱ المتعارف من عادات ت الناس الى لا تختلف › 
وطبائعهم الى لا تتندل ان لا یسلوا لخص ومهم الفض٧لة‏ > وم یجدون 
سبياا إلى دفعها » ولا ينتحاون العجز وهم يستطيعون قهرهي والظهور عليهم . 
کر ي الكاتب يبلغه أن بأقصى الإقلم الذى هو 
ا بنفسه» ویدل بشعر يقوله أو خطبة يقوم ہا أو رسالة 
ix se GE Ae a E a e‏ 
ما عنده من الفضل > ويبغل ما لديه من المنة . حى إنه ليتوصل إلى أن 
نکب اله وان يعرض كلاءه عليه ببعض العلل وبنوع من التمحل > 
.هذا وهو أ م یر ذلك الاانسان ف ن و یکن منه اليه ما Jr‏ ویحرل ویج 
على تلاك المعارة ٠‏ ويدعو إلى ذلك التعرض . وإن كان المدعى ذلك عرآى 
منه ومسمع كان ذلك ادع له إل مباراقه .و وإ إظهار ما عنده + وإلى أن 
يعرف الناس أنه لايعقصر عنه » أو أنه منه أفضل ؛ فان انضاف إلى ذلك 
أن تدعو ال آلا فته وير كه قار ج الك لن ير ت 
ويسلبه القرار > حی یستفرغ مجهوده فی جوابه ۰ ویبلغ أقصى الحد فى 
مناقضته ٠‏ وقد عرفت قصة جرير رالفرزدق ٠‏ وكل شاعرين جمعهما 
عصر € عرض بینھما ما ar‏ على الشاولة > ويدعو إلى المفاخرة. والمنافرة › 
کیف جد کل واحد منھما فی مغالیة الاخر ؛ وکیف جعل ذلك همه وکده 
وقصر علبه دهره » هلا ولیس به لا يختى إلا أن يققى لصاحبه بان 
ا ٤‏ ن خحاطره وقوافہه اشد لا بنازعه ملگا ولا يفتات عليه 
بغلبته له حم به أتاوة » ولا يضرب عليه ضريبة . 


( ۱( ا رفي O‏ 


11۰ 
وإذا كان هذا واجبا بين نفسين لا يروم أحدهما من مباهاة صاحبه 
إلا ما يجرى على الألسن من ذكره بالفضل فقط. »› فكيف يجوز أن يظهر 
ى صمم العرب ٠‏ وف مثل قريش ذوى الأنفس الأبية والهمم العلية › 
اة والحة امن تقعن الل 6 وتو أن مبعوٹث من الله تعال إلى 
الخلق كافة » وأنه بشير بالجنة ونذير بالنار »> وأنه قد نسخ به کل 
شريعة تقدمته » ودين دان به الناس شرقًا وغربًا > وأنه خاتم النبيين » 
وآنه لا نی . بعده › إلى آخر ما صدع به صل الل عليه وسلم ٹے قول : 
وحجتی آن اللہ تعالی قد ازل على کتابا عربیا مبینًا › تعرفرن الفاظہ 
وتفهمون معانیه › إلا آنکے لا تقدرون على آن تأتوا عثله ولا بعشر سور 
منه > ولا بسورة واحدة > ولو جھدتی جھد کم وانجتمع معکم الجن والإأنس» 
ٹم لا تدعوهم نفوسهم إلى ن یعارضوه ویبینوا سرفه فش دعواه » مع إمکان 
ذلك ومع آنہم لم یسمعرا إلا ما عندهم مثله او قريب منه ؟ هذا وقد بلغ 
r‏ الغيظ. من مقالته ومن الذى ادعاه 8 تر کوا معه أحلامهم الراجحة > 
وخحرجوا له عن طاعة عقولهم الفاضلة » حى واجهوه بكل قبيح » ولقوه بكل 
آذی ومکروه » ووقفوا له بکل طریق » وکادوه وک من تبعه بصروب 
الكايدة » وأرادوهم بانواع الشر . وهل سمع قط. بذى عقل ومسكة استطاع 
آن یخرس خحصما له قد اشتط فى دعواه بكلمة يجيبه ا » فترك ذلك إلى 
أمور يسفه فيها وينسب معها إل ضيتق الذرع والعجز » وإلى أنه مغلوب 
قد أعوزته الحيلة وعز عليه المخاص ٠‏ أم هل عرف نى مجرى العادات وى 
دواعى النفوس رمبنى الطبائع أن يدع الرجل ذو اللب حجته على خصمه » 
فلا يذكرها ولا يفصح ما ولا يجلى عن وجهها ولا يريه الغلط. فما قال » 
والكذب فا ادعى » ولا يدعى أن ذلك عنده وآنه مستطیع له » بل يجعل 


۱۲۱ 
ا جوابه له ومعارضته إياه التسرح إليه والسفه عليه » والإقدام على قعاع 
رحمه > وعلى الإفراط ف ذاه ؟أم هل يجوز أن يخرج خارج من الناس 
على قوم ھم رياسة ا وهم دين ونحلة فيؤلب عاي هم الناس » ويدبر ف 
إخراجهم من ديارم وأموالهم > رق قتل صنادید وکہارهم › وس ذرارمم 
وأولادحم “ وعدته الى يجد ما السبيل إلى تالف من يتالفه » ودعاءِ من 
یدعوه » دعوی له ذا هی أبطلت بطل آمره کله وانتقض عليه ندبیره › ثم 
ا ى تلك الدعوى ولا يشتغل بإبطالها › مع إمكان ذلك ومع انه 
ليس عتعذر. ولا ممتنع ؟. وهل مدل هذا إلا مثل رجل عرض له خصم من 
حیث ل یحتسبه »> فادعی عليه دعوی إن هی ممعت کان متها على حطر ف 
ماله وذقسه > فا بينه على دعراه تلك » وعند هذا الماع عليه 
ما يطل تلاك البينة أو يعارضها > وما يحول على الجملة بينه وبين تنفيذ 
i a a ER Ro‏ 
وما يريد من إحكام أمره وإعامه > ثم يصير الحال بينهما إلى المحاربة وإلى 
الإحطار بالمهج والنفوس فيطاوله الحرب ٠‏ ويقتل فيها أولاده وأعزته > 
وينهاك عشیرته ويخ أمواله ولا يقع له ف أثناء تلك الحال أن يرجم إلى 
القاضى الذى قضى لخصمه > ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة المحق فيقول : لقد كانت عندى -حين ادعى ما ادعى -بينة على فساد 
راد ول کلب کو که قد د کا ارا رام ار اتسا ر منع 
مانع دون عرضھا › وھا ھی ھذہ قد جئتکی مہا فانظروا فیها لتعلموا آنک 
قد غررتے ؟ " بالضرورة ا هذا الرجل لو كان من الجانين لما صح 
آن يفعل دال > فکیف بقرم ہے رجح آهل زماہم عقولا › وأكمله معرفة 


nena ue a a e e mma mir mn‏ ى مد سەر 


(۱) ف الأصل کلمتان غامضتان آہتناہ آقر ہما إلى الرسم والمحى , 


۲۲ 


وأجزلهم ريا » وأثقبهم بصيرة ؟ فهذه دلالة الأحوال . 

i‏ دلالة الأقوال فكثيرة > منها -حديث ابن الخيرة وی انه جاءَ حى 
ا قرا فعا 4 0 اا ن غا بالوسم > وقد فشا أمر هذا الرجل 

ف الناس ؤ فهم سائل و کم عنه فماذا تردون عليهم ؟ فقالوا مجنون يخنق ؛فقال : 
ا و ا ف عادلا فیکذبونک! قالوا : نقول 
هو شاعر . قال :هم العرب ء وقد رووا الشعر » وفيهم > وقوله ليس 
EE‏ فیکذبونک! . قالوا نقول : هو كاهن قال ٠‏ إنهم لقوا الكهان 
فاذا سمعوا قوله : بجدوه يشبه الكهنة E‏ 1 ثم انصرف إل 
منزله » فقالوا : صباً الوليد - يعنون سام ولشن صباً لا يبنى أحد إلاصباً ء 
فقال لهم ابن آخيه أبو جهل بن هشام بن المغيرة : أنا اكفيكموه . قال 
فاتاه محزوناً فقال : مالك ياابن أخ ؟ قال : هذه قريش تجمع لك 
صدقة يتصدقون ا عليك » نستعين ا على كبرك وحاجتك . قال : أولست 
أ کثر قریش مالا O‏ ولکنهم پزعمون أنك @ لتصيب من 
فضل طعام محمد وأصحابه › قال : والله ما یشبعون م e‏ فکیف 
بکون ل فضول ؟ ! › ٹم e E E‏ ولعمری 
ا ات > إنکے قلم : محمد مجنون > وقد ولد بین آظھ رکم لم يغب عنکم 

ليلة ولا يوماً » فهل رأیتموه يىخنق قط. ؟ » فكيف يكون ا 
قط. ؟ » وقاتم : شاعر ؟ وتم شعراء فهل أحد منکم یقول ما یول ؟ » 
وقلع : کاهن › فھل احدٹکے محمد ف شیء یکون فش غد إلا ان یقول إن 
شاء الله ! قالوا ui‏ المغيرة ؟ قال ا هو ا 
فالا اووائ دنء المكر ؟ قال :شىء یکون ببابل : من حذقه فرق بین 
الرجل وامرآته والرجل وآخیه [ اليس مما تعلمون ٠]‏ آن محمدًا فرق بين 


e 


( 1 3 الاصل غا غامفة ٤سا‏ آنا وة التاق 


۱۲۲ 
فلان وفلانة زوجته » وبين فلان وابنه » وبين فلان وأخړه > وبين فلان 
وموالیه ) فلا پنفعهم ولا ياتفت إليهم ولا انيه ؟ فالا : بلى . فاجتمخ 
ہم على أن يقولوا إنه ساحر » ون يردوا الناس عنه ذا القرل . وانصرف ؛ 
کر ات النی صل الل عليه وسل مطل إلى رجله » وهم جاوس 
المسجد فقالوا : هل لك يابا المغيرة إلى حير ؟ فرجع إليهم فقال : 

ماذللك لخير ؟ فقالوا : الترحيد » قال : ما يقول صاحبكى إلا سحرًا وما 
هو إلا قول البشر پرویه عن غیرہ › وعہس ف وجوھھم وہسر > ٹے ادبر إلى 
هله مکذبًا ٠‏ واستكبر عن حديشهم الذى قالوا له وعن الإمان » فأتزل 
الله تعالى  :‏ إنه فكر وقدر فقتل كيف قَدّر 4 الآية . ومنه ما رواه 
محمد بن كعب القَرَظى قال : سحدثت أن عتبة بن ربيعة - وكان سيدا 
و ی ا ی 
يقبل منها بعضها فنعطيه ما شاء ؟ وذلك حين اسل ج ا > 
و النى صل الله عليه وساي درون > فال + ل ا الوليد ‏ 1 
فقام ليه -- وهو صلى الل عليه وسلم جالس ف المسجد وحده - فقال : 

ان ا ٠‏ ف ا ن لين من اما ف ا ن و 
النسب » وإنك أتيت قومك بأمر عظم » فرقت بين جماعتهم وسفهت 
أحلامهم وعبت آلهتهم > وکفرت من مض من آبائهم > قاسمع ف اعرضر 
عليك أمورًا تدظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلي : قل . قال : إن كنت إنما تريد الال بما جعت به من هذا 
القول » جمعنا لك من أموالنا حتی تكون 2 EEL‏ 


ي س 


. ] ٠۸/۷٤ اثر‎ [ )١( 


۱۲4 
سرفا سو دنا حی لانقطع مرا دونك › وإ E‏ رید ر اکا ملکناا 
علينا » ون كان هذا الذى بك رئيا لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 


2 0 


£ 


لاک ايلي وددلا دہ م والنا حی راك TT‏ فانه رما غلبي التابح على 
الرجل حى سداوی مه » لعل ھا شعر جاش دة صدرلك فانک اعمری 
بی عد اللطلب تفدرون من ذلك على ما 5 ندر عاہه ؟ ی دا فرع قال له 
رسول اله صلل اله عاہه وسم : وقد فرعت ؟ قال ٠.‏ ۾ » قال > فامع 
می » قال : قل . قال : ار بسي الله | ارحمن الرحم › NE‏ 
الرحم کتاب' فصلت آیاته قرآنا عربیًا لقوم يعلمون بشيرا»ونذيرا» فأعرض 
کرم دهم لک رسمعول | ر ۾ مصی ها مر وها ي فما سمعھا عة 
ان له » ل ق ردره خلا ت هره e‏ عايهما 4 ی مه ی انتھی 
رسول الله صل الله عار وسلی إل الأسسحدة منها فسحد م ت قال له : قل 
CT‏ ما TE‏ فانت ذا عتړة 0 اداه 4 فقال 2 
او 6 ال ر $ tS a E by‏ 
£ ك 
هر بالشعر ولا السحر ول الكهانة دامعشر قریش اطيعو خلوا دیسن 
! 3 
هذا الرجل وبين ما هو فيه واعترلوه » فوالله ايکوتن لقوله الذى سمعت نرا ؛ 
a.‏ ۶ 

فان توه العرب فقد کفیتموه بغی رک ' » وان یظهره‌ على العرب به فملکه 
ملککم وکنم امنذا الناس به . قالوا سرا بلساده 1 قال : هذا رای 
فاصنعوا ما بدالکے . ومنه ما جاء ی حدیٹ آي ذر ف سبب إسلامه 

روی آنه قال : قال لی آحی آنيس : إن لى حاجة إلى مكة » فافطلق فراث » 
فقلت : ما حبسك ؟ قال : لقيت رجلا [ يقول ] إن الله تعالى أرسله . 


e 


.) ۲ - ١/٤١ (فصلت‎ )١( 
ف هذه العبارة أاضطراب ولعلها , قإن تصبه غير العرب . . . .م‎ ) ۲ ( 


0 
فقلت : فما يمول الناس ؟ . قال : يقولون شاعر ساحر کاهن . قال 
اور ران ی اا الشعراء قال : تالله لقد وضعت قرله على أقراء٠“‏ 
الشعر فلم يلتئم على لسان أا > ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » 
وا إنه لصادق ولم لكاذبون . ومن ذلك ما روی أن الوليد بن عقبة آتى 
الى صلی الله عليه وسا فقال : اقرا . فقراً عليه : لار 
والإخسان وإيتاء ذى القربى ويتهى عن الفحشاء وامنكر ا ! ب 
للم تذ كرون فقال : أعد » فاعاد » فقال : وله إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلارة ء وإن أسفله لمعرق” بروإن أعلاه لمر » وما يقرل هذا بش" 
واعلم آنه لایجوز ن يقال ف هذا وشبهه إِنه لایکون دلیلاً حنی یکین 
من قول المشركين بعصهم لبعض -حين خلوا باتفسهم > فتماوضوا وتحاوروا 
فض بعضهم بذات نفسه إلى بعض ؛ وإِن کان منه من کلام المومنين › 
أو ممن قاله ٹہ آمن » فانه لا يصح اا به ف حك الجدل من حيث 
در ا تحتج على الخصم برای تراه انت AE os‏ 
وذلك أنه إنما عتنع أن يدل إذا صدر القول مصدر الدعوى والشىء يدفعه 
الخصم وینکره TT‏ مخرجه مخرج التنبيه على ا بعرفه ڏوو 
الخبرة ٠‏ وأطلقة قائله إطلاق الواثق بأنه معلوم للجميع » ونه ليس من 
بصير يعرف مقادير الفضل والنقص إلا وهو يحوج إلى تسليمه والاعتراف 
به شاء ام ای فھو دایل بکل حال ؛ ومن قول کل قاثل » وحجة من غير 
مشنوية » ومن غير أن ينظرا إلى قائله أمرافق آم مخالف » ذلك لأن الدلالة 
ليست من نفس القول وذات الصفة » بل ف مصدرهما وى أن أخرجا مخرج 
NOY‏ 


. ]۹۰/۱١ التحل‎ [ )۲( 


)۳( ف روا ار 


۱۲۹ 
لإخبار عن أمر UNS Ns‏ 
ذا رأينا الأحوال والأقوال فمنهم قد شهدت كالذى بان باستسلامهم للعجز 
علمهم بالعظم من الفضءل والبائن من المزية » الذى إذا قيس إلى 
ا یستطیعونه ویقدرون عليه ف ضروب | لظ وأنواع التصرف فاته الفوت الذى. 
ينال » وارتو إلى حيث ث لا تطمع إليه الآمال ؛ فقد. وجب القعلع ا 
عجز ؛ ذلك لأنه ليس إلا أحد أمرين' فإما أن يكونوا قد علموا المرية الى 
iS;‏ آم علموها على الصحة ا قد ترهموها ف نظم القرآن 
ولیست هی فيه لخاط دحل عايهم . ودعوی الثافى من الأمرين سخف : فان 
ذلك E‏ منهم لبعد » ذلك لأنه لايتصور أن يتوه العاقل ف 
نظ کلام - مناه ومنی اصحابه ن يستطیع ا ا ر غل 
إسکات خحصمه المہاهى به ا باغ فى المزية هذا المبلغ العظى غاطًا 
وسهرًا » فكيف بان يشتمل هذا الغلط. كلهم ويدحل على كافتهم ؟ ! 
وأى عقل برضی من صاحبه بان يتوهم عليهم مثل هذا من الغلط ن 
إذا ذاق الكلام عرف قائله من قبل أن يذكر؛ ويسمع أحده البيت قد 
استرفده الشاعر فادخله فى أثناء شعر له › فیعرف موضعه وینبه عليه کما 
فال اروق ى ال © :+ أا ت مهنا غر لاک عد لين 
مك . إلى ضروب من دقيتق المعرفة يقل هذا ق جنبهاء وإذا لم يصح الغاط 
عليهم » ول یجز أن یدعی أنه کان ف زمانہم من کان بالأمر على » وال 
وقع التحدى إليه أقوم ا کم 0 


وان قالوا : فان هاهنا مرا آخر »> وشو ما غلمنا من تقد هم شعراء 


“~ 


— 


COE e فى الأصل‎ )١( 
. راجع ما سبق عن هذه القصة فى رسالة الحطاب‎ ) ۲ ( 


۲۷ 
الجاهلية على أنفسهم > وإقرارهم لهم بالفضل وإجاعهم نى امرى“ القيس 
“* ء. ٤‏ 4 2 » 3 
وزهير والنابغة والاعشى انهم أشعر العرب » وإذا كان ذلك كذلك فمن أين 
نا آن نعلم نم ل يكونواء بحيث لو تحدوا إلى معارضة القرآن لقاموا ما 
واستطاعرها ! ) 


ق و ی و ا ر 
a‏ الجاهليين وخطبهم و 
مقادیرم فى الفصاحة معرفة من لا تشك" جهات الفضل عليه ؛ فلو كانو 
یرون فیا رووا مزية على القرآن » أو راو قريبًا منه » أو بحيث يجوز أن 
پعارض : أويقع لھم EE‏ هذا الذى تحدوا إلى a‏ 
و تحدی إ يه من قبلهم لاست طاعوا ان اتا عله 1 لکانوا دعو ذلك 
وید کرو ا لذكر عنهم » ومحال إذا رجعنا إلى أنفسنا واستشفعنا 
حال الناس فما جبلوا عليه » أن يكونوا قد عرفوا لها تحدوا إليه وقرعوا بالعجز 
Ê‏ > ٹہ یتلى عایهم  :‏ قل لن اجتمعت الإنس ل 
على أن اترا ل هذا القرآن لا باون مشله ولو کان بعضهم ل ا 4 
فلا یزیدون ف جوابه على الصمت ٠‏ ولا يقولون : لقد روينا لمن تقدم 
Ra Oleg I E EL‏ ن اسقجزت آن 
تدعى هذه الدعوى ؟ » فإذا كان من المعلوم ضرورة أنبم لم يقولوا ذلك » 
ولا رأوا أن يقولوه » ولو على سبيل الدفع والتلبيس والشغب بالباطل » 
بل كانوا بين أمرين : إما أن يخبروا عن أنفسهم بالعجز والقصور › 
وذلك حين يخلو بعضهم إببعض » وكان الحال حال تصادق » وإما أن 


ق ر چ ا وی تو ر ہے ا وہ ا س مام موم 


.] ۸۸ / ۱۷ الإسراء‎ 1)١ ( 


۲۸ 


يتعلقوا ما لایتعلق به إلا من أعوزته ك > ومن ( فعل ) " بالحجة 
ن ت ا و ی و کے چ ن 
آقواما مجهولین لا يعرفون بعلم » ولا يظن مم أن عندهم علما ليس عند 
غيرھم » ثبت م قد كانوا علموا أن صورة أولكك الأوائل صورتبم › ون 
التقدير فيهم م کانوا ف زمان النى صلى الله علیہ وسل - ٹے تحدو 
إلى معارضته ‏ لکانوا ف مثل حال هولاءِ الکائنین فی زمانه حالم > وإذا 
كان هذا هكذا فد انتنى الشك › وحصل اليقين الذى تسكن معه النفس › 
ويطمشن عنده القلب ا معجز ناقض للعادة » وأنه ف مہ ی قلب العصا 

وإحياء المي فق ظهور الحجة به على الخلق كافة > وبان أن قد سعد 
المومنون وحسر المبطلون . والحمد لله رب العالين على أن هدانا لدينه وأنار 
فلوبنا ببرهانه ودلیله » ولیاه جل وعز نسال التثبیت على ما هدى له » 


فصل 
واعلم ن هاهنا بابًا من التلبيس انت تجده يدور ف أنفس قرم من 
Ê‏ 
الاشقياء › ورا يومون إليه » و مسون به ويستهوون الغر الغى بذكره ؛ 
5 
وهو قولهم : قد جرت العادة بان یبنی ف الزمان من يفوت آهله حى يسلموا 
له > وحی لا یطمع ا فى مداناته » وحتى ليقع " الإجماع فيه آنه الفرد 


مسا 


ا ا : 8 ت 
١ (‏ ) هكذا ى الأصل وقد وضعنا الكلمة بين قوسين ولعلها | فحم 
(۲) ف الأصل : « حی لا يقم » › والنی هنا غیر مسقم مم السیاق 


۲۹ 

الذى لا ينازع . ثم يذكرون امراً القيس والشعراء الذين قدموا على من 
کان معهم ف أعصارم > ورعا ذكروا الجاحظ. وكل کور يانه کان 
أفضل من كان فى عصره » ولهم فى هذا الباب خبط وتخايط. لا إلى غاية » 


ا 


وهى نفثة نفشها الشيطان فيهم ٠‏ وإنْا توا من سو تدڊيرهم و 
وتسرعهم إلى الاعتراض قبل تام العم بالدليل؛ وذلك أن الشرط ف الزية 
الناقضة للعادة أن الامر ها ا حدہسٹث دسهر ويفهر حی تنقطع 
الأطماع عن العارضة » وتخرس الألسن عن دعوی‌الداناة . وحى لاتحدث 
ا صاحبها أن بشحدی ولا رجول' ف حال أن ا ذاه 8 
وحتی یکون اسهم منه وإحساسهم بالعجز عنه ف بعضه o‏ 
ايت شعری من هلا الذى سام لهم آنه کان ف ووث ۵ ن الأوقات من 


بلغ أمره فى المزية وش العلو على 0 زمانه هذا المبلغ » وانتهى إلى هذا 
الحد ! إل ل امرو الفن » فقد کان ف وقڌه من دښارره وعاتنه بل 
لا شخان من أ ت ا عة ا عو ج ع ا 


a 


أ 


E N E ah 


یکت ول مال ي حی وال امرو القيس 4 فقل وأانعٿت رسك وناقتات 4 
وأقول انت درسی وناقی 4 فقال عافهة ی فاعل ي والحكم ی 


£ 


و المرأة شش ورائك = بعی م جندب امراة امرئ الفنج. ففال 
امرو القيس 


E 


a e‏ أت ۽ القواد المعذّب 


ثلاٿ رسائل ا n‏ 


a. 


3 
اكا اا ات 


وجری ددن امری الف والحارث. ال A‏ آزصاف الات 


الى اولي ٩‏ : 


ا 1 ص 


حار اوك رقا ھی وهنا کا مجوس تستعر استعارا 
2 م £ م 3 
ما هو مشهور : حى قال امرؤ القيس : لا أماتنك" بعد هذا . 


ج 1 1 چ 
نم وجدنا الاخبار تدل على خلا م ل و انی ده و یو ای 


£ 8 ۴ 2 ۶ 
شعر ؟ ۰ وعلى ای eT‏ الامر ف تقدعه قرارا رفع الیل روو ن 


ا 


EAE OE E O a Ea 
4 E E yT o 
فاذا فرع من العشاءِ فاقل واوجز فابلغ > قال : فاختصم الناس ليلة‎ 

٤ £ E 
ق اشعر الناس ي ی أرتفعت اصوامم فقال رضصوان أله عله لای السود‎ 


r 
ع‎ 


ال 0 ی لأى دواد - فقال : آشعرھم 


الذى قول : 
۰ €^ : 4 و ° 4 ا ر 2 ر ر 
ولد اغتدی يدافع و او دی دو ہی إصريج (4) 


ر 


س 


ا ر چ م ر ر 
م حاط ٥ر‏ بد ر مھ سر اف مطر سيو ن تجو 3 ت 
ت سر ۸ 24 (۵) 


8 لو 3 ~> ےٍ 
سلهب شر حب کان ر احا یل وف السعراة جو 


فقيل مرا رمو عا غا ا فال شعرائکم 


مسن > ولو e‏ زمان واحد وغارة واحدة ومذھب وأاحد ف الول لغلا 


E e A OR OD‏ ا 
الناسخ - يبين وجه تفضيل علقمة على امرئ القيس . 

(۳) هنا فى الأصل هامش يفسر الماتئة بأن يقري أحد الشاعرين بيتاً ويقول الآخر بيتا كأنما 
متدان إلى غاية . 

٤ (‏ ) حاذ ساق » وأحوذى حسن السوق » والإضريج : المزالأحمر. 

٥ (‏ ) سلهب فرس طويل » والسراة الظهر » ودموح متداخل بعضه فق بعض . 


أہم أسبق إلى ذلك » وكلهم قد أصاب الذى أراد وأحسن فيه » وإن يكن 
أحدهم أفضل فالذی ا E‏ ولا رهبة ؛ امرو القيس بن حجر › كان 


اأص حھم بادرة وأجود هي و 


ص 


Nelda E 
د فقال إِذن م ا فهو الذى دول‎ 
,د ت د و‎ 0 4 e 
الشتم‎ 0 ١ ومن يجعل العر وف من دون عر صد دفره وەن‎ 
: وما الذى يقول‎ 


م لر 2 


8 س رن هه ٤‏ ۴ ص ا ۶ 
لت ق ع ل ع ی الل ات 


a e yS O E O N aS 
الله يا ابن عباس للا الجشع والطمع الكدت أشعرَ الماضين » فأما الباقرن‎ 
0 فلا شك آنی آشعرهم‎ 
EONS ETE 
ل و ا 6 اغ ع‎ 


أ 


ا 


دا ف الشحر ويقولون : قد 


E adê OS oN ES E e 


قل ا ا E‏ و غ ا ن 
ن فلت ا امير لمؤمنين » وليم كان شاعر الشعراء ؟ قال : لانه لايتبع 
وحشی الكلام ف سره ولا يعاظل دين اقول 


۸ ج u» A‏ ۵ ج 
وروی کر ای ان4 قال 1 اشعر الناس EDI‏ 4 امرو القيس 


" 
Er 


iy‏ القول اى إلى على طرافة فهو يشير إلى نوأح لابد من الاتفاق علا لتعحقق 
ا لمفاضلة » وهو ينبه إلى فكرة الشعر الشعر لا عن رغبة أو رهبة »> وهى فكرة غير مطروقة كشراً فى 
النقد العربی القدم » وراجع تفضیل على لامری القیس فى الحمدة ط ۱۹۲۲ ٥۹/۱‏ . 

(۲) راجع المبر ى العمدة ٠١ / ١‏ ويزيد أن ابن عباس قال له : كذلك أنت يا أبا ملكية ! 


۳۲۲ 


المانية تقدعا لصاحبهم أخبارا رفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
ئه قال ٠‏ بعثی المنصور ی حماد 


ااا ای ع ا ا 


أ 


وروی عن یحی بن سامان الكائتب 
ا 
E E‏ 

فقد علمنا أن امراً القي س كان أشعرهم عندهي > ون تفضيلهم غیره عليه 
الرقت » ويقع فى النفس > وما أشبه ذلك من الأسباب الى يعطّى ا 
الشاعر آكذر مما دستحن . اض ده ا مها 5 دعك ف المياس و فخا 
a 0‏ الاحمال ي وا ا بالقول اأذى دعاب والحكم الد در ری 
ا فضله عايهم لي يكن بالفضل الذى عنع ا 
1 وذظراء يسو للواحد م ا ویسو غ هو سه ت د عوی مساواته والتصدى 


لباراته ! هذا وق حاجة المنصور إلى أن يسال عن أشعر الشعراء - وقد مض 
الدهر بعد E e‏ أن ۾ يکن روی من تفضيله مجمعا عايه 


من اا اول ما فيل ي 1 کان کالرا راه دوم وینکره آخرون 4 وان 


سے 


3 


الصورة كانت كألصورة ع جردر والفرزدق > وای والبعحترى . ذاك 
oda‏ أشعر الناس قولا صدر مصدر الإجماع فى أوله » 
E‏ عليه الكافة حین بحکم به حتی لم پوجد مخالف » ٹم استمر 
کذلك إلى زمان المنصور › لکان یکون محالاً ان یخی عليه حتی یحتاج فيه 
EE a a E e e ad‏ 
ae E a‏ 
فى الجواب ويقول قولا ل E‏ > ثم يطلقه إطلاق الثىء الموثوق 


دصسحته المتقدم ۴ ٠‏ 0 


TE 


r 


3 أ 


N Ae آنا رأيناهم‎ Es 


والنارخة والأعشى فى طرقة E ٩‏ بلا e‏ أ كفاء ونظراء > وأن فضا 


إن کان لواحد منهم فایس بالذی وئس الباقین من معاناته » ومن أن يستطيعوا 
التعاق به والجرى ف ميدانه» وعنعهم ا ۰ eT‏ ب نهم 


وإذا 


ساو وه کر مما قا لوه 3 دوا مه » وأنهم جروا ا ی غابته 5 کادوا 
کان هذا صو ره الامر کان من العم ى التعلق A‏ وهن الخسار الوقو ع ف 


وطر رة اخری دل ٤‏ وتقر در له ٤‏ رتيب آخر > وهو 3 الفضصل 


0 
اة e‏ ا e‏ ی نمب يخترعها . ومعلوم ن العول فى دليل 
الإاعجاز على ا ومعاوم کذاک ن٣‏ مس الدليل ۶ المجىء بنظم ل دوجد 


من قبل فقط > بل E‏ إلى أن يبين ذلك النظم ا 


اسهم er‏ 
دستطیعونه وىة اڭ 5 برص جا ل لاحل أ 5 دست طمعه 4 


ولا ہندی لکنه مر ي حى یکونوا : ف استشعار الا کک ان دقدروا عى 


م( عرف و عرد من صر وب النظم : وما عرف آهل المصر ه 5 


CR Ee E‏ فلوم فی 
E N E‏ كذلك ل يصح لهم تعلق 
بشن امرئ القیس حت يدعواء آنه' سبتق إلى نظم بال من كل نظي عرف لن 
NE NV‏ . وهي إذا فعلوا ذلك 
ورّطوا أنفسهم فى أعظ ما يكون من الجهالة » من حيث إنه يفضى ٣م‏ 
إل آن یتغا غل من کات ف زان آلئئ صل اه غار وسام من الشعراء والبلغاء 


(۱) هکذا فعل ابن سلام الحمحی (ٿ ۲۳۲۱ ه) ی طبقاته . 


۳٤ 
£ 
قاطة الجهل عقادير البلاغة » والنقصان ف علمها › ولانفسهم الزيادة‎ 
عليهم وان یکونوا قد اسندركوا ف نظ امرئ“ القيس مزية لم تعلمها قريش‎ 
والعرب قاطبة ؛؛ ذلك لا مضى آنا من ان محالاً ان يکون معهم وبين‎ 
لا یذ کرونه‎ ٤ ایدېم نظم یعرفرن, من حاله آنه مساو فى الشرف ذظ ۾ القرآن‎ 
أن الذى ان ره‎ e ولا يحتجون به عل الذى صل الل عارے 2 »> وهو‎ 
حارج کک طوف الاير ويتشجاوز و : هذا ومن ع بان ا ن زاد‎ 
گ الالاغة وشرف الط ۾ على رط من کان قرله ما إدا اعتبر کان ف مزرة‎ 


فدر القرآن على ذز ق کن ی عصر النى صلى الله عار ع ٢‏ ن 


ا لهم هذه الدعوى ؟ 1 ا علموه م شعره > بان لهم عند وہاسه اف 


سے 
2 


شعر من کان قبله کی دؤاد والآفوہ الآودی وغیرهما ؟ . آم لخبر انا 
فلیرونا مکانه » ويس لهم إل ذلك سبیل e‏ قد اتی الضر عا e‏ 
ی هذه الدعرى و یکذہم > وهو الذى تقدم O‏ ا د وتفضرله 


ا 


اا دوأد سحضرة ا المومنين على رضوان الله عاره » وبعد أن قال له 
ف الأسود . آأفیکون أن يكونوا قد عرفوا لامرى' القيس المزية الى 
ذکروها > وکان فضله على من تهدمه الفضصل الذى قالوه > ت يقول 
أمير المؤّمنين لأ الأسود : قل > بحضرة العرب وبعقب أن تشاجروا فی آشعر 
الناس > فيو خره ويقدم ا دواد » ت ل يسع ا کالذی یجب فیمن 
قال الشىء الظاهر دطلانه 8 ودھی مذها 5 مساع له ! وات تد کر 
اا هیده الزرادة ( ویتکلف الجواب عنها آنا تأاحدذد ا من قلي دی 
لب َ ك الاحتياط. بذ کر ما e‏ أن يستروح إليه الخوى ويغااط. ره 


الجاهل . 


وإذا كانت الشبهة ف أصل الدین » كانت کالداء الذی حى مده 


۲۳۵ 


ع الروح 6 ویخاف و على النفس ى وا يستقل قاہله ولا دتهاون الد 


همه U‏ ولا توھ کان حر كة َ4 إلا استقصی النظر دہ وأعيد الک على 


. 

نوا حه وکالحروان د الس یعاد الحجر على ا ي مادام دری ر4 حس 
وإن قل . 

والله ولى الحصمة » والمسشول أن يجعل كل ما نعيد ونبدى فيه لوجهه 


رفضله وده 


فاعام ا إذا ذكروا - ف تعلقهم بالتوابع » ومحاولتهم آن منعوا من 
الاستدلال مع تسام عجز العرب عن معارضة القران - من تراخی زمانه عن 
زمان النى صل ال عار وسام > کالجاحظ. واشاكة کانوا ی ذلك e‏ 
وکان النقض عاي هم آمل الك أن هط ى ا الماد أن بم 
الأزمان کلھا ؛ u‏ يظهر على مدعى النبوة ما ل دستطعه مملولك قط. . 


أ 


مصر من الامصار عدره ممن دمه وإداه ذلك المصر » لا فضل ف ذلك دن 
الأمصار والأعصار إذا' حققت النظر » إذ ليس باكثر من أً 


ا ٤‏ 
واما تدم واحد من اهل العصر e‏ > فی معىی تدم واحد من 


ر ٥ن‏ ن ا زاد على 
جماعة معدودين ف نوع من الأنواع » فكان أعلمهم أو أكتبهم أو آشعرم ٤‏ 
٤ EO‏ 

أو احدقهم ف صنعة ا ف عمل من ا > ويس دل م ن الاعجاز 
ی شىء > إغا المعجز ما عل 0 فوف قوی البشر وقدرحم إن ا 
جنس مايقع التفاضل فيه من جهة القدر ».أو فوق علومهم إن كان من 
قبیل ما يتفاصل ا فيه بالعام والفهم وإدا کا نعام أن استمداد 


الحاحظ. شاه الحاحظ. من کلام العرب واليلغاء الذين ڌقدموا ٤‏ الأزمة 


وأنهم فجروا لهم ينابيع القول فاستقوا » ومثلوا لهم مثلاً ف البلاغة فاحتذوا » 


۲۳٢ 


اذن 8 e‏ ن ٤ E‏ ۰ 4 أ 
إذن لم ببلغوا شاو | دلوا و لهم من Ca‏ الول ا در : ولو ان 
طباعا ع او من مائهم وم E Ey‏ 4 وم يکن حالهم ف الا كتسات 
مهم 4 والاستمداد ن ما قرائ حهم ا الذى فاح 2 رواڈحهم 

1 م ٤‏ 2 2 
حال النحل؛ الى؛ تغتذى باريج الانوار وطيب الاأزهار » وملا أجوافها من 
تلاك اللطائف » ثم تمجها أريا وتقذفها ملْبًا > إذن لكان الجاحظ 
وعدر المحاحط. ف عاد عأامة زمامم الدين ل درووا فم 

2 
هي فيه وم رعرفیا إلا ما یتکام ره ابام وإخوانہم ا فی الدار 
SES‏ ا إن زادوا إلا عقدار معلوم . فمن آعظم 
الجهل وأشد الغبارة أن يُجعل تقدم أحدم NaS‏ 
وان ت 9 المعجر : 

ع 
فمثل هذه الطبقة إذن مع الصدر الأول » وقياس هؤلاء الخلف مم 


بحفظوا » ول 


م ت مر 


oa 2 1‏ ع ر 3 

ا ای ل اه وة وو الوا 

فجرنا يدابيح الحلام وبحره صبح فيه دو الرواية يسبح 
4 1 مم ~~ ن گر 


2 ا ا ر ا‎ » e 
يو‎ E ا و‎ 


«» |“ ع ا ۸ 
بلغ الرماح دعس مقالة ا حطل 9 أو 5ا د 2 
e‏ ‌ 


r ت‎ E ٣ ا‎ 


0 ۳4۴ دلائل الإعجاز ك والیت: اكان لابن ماد رو اوه سوام ( 


وأبن ميادة هذا هو الرماح ت ایرد وحد ته لابیه سلمى کی بن زهير بن ی سلمىی وهو من 


۳¥ 


فللسابقين الفضل لا تنكرونه ٠‏ ولیس لمخلوق عليهم تبجح 
وق الذي كفت ی اول الجزء مهتشح هیده الرسالة من قول الد ین 
صفوان : کف نجارہم وإغا نحكيهم ها اتيختة من قول الاح ف 
2 £ 
ت و ن الاقتداء مم والأخذ منهم والتسام لهم » ونه لا يستطيع 
ار وأرفعهم ف الان ن يصاهيهم ورول مشل ا قا لوه ف -حودة 
الماك والنحث 2 وكذرة إلاءِ واأرونق س إلا ف ال غی لعاقل وكقارة ٤‏ 


م 


اللهم إلا أن يتجاهل متجاهل فيدعى ف الجاحط وأمثاله فضلا لے يدعو 


و 


e چ‎ 3 ٤ ٤ 
أو يزعم أنهم ضامرا أنفسهم تعصبا للعرب فتشاهدوا لها باكثر‎ ٠ لانفسهم‎ 


مما عرفوا وتوص مودا عزية ل رچلموها فيغعتح ردللت الر كا كة 
والسخف لا يجاب عن مثله» ولايشتغل بالإصغاء إليه » فضلاً عن‌الكلام عليه. 
اعا 
و 
البلغاء كالجاحظ. وأشباه الجاحظ من استطاع معارضة القرآن فترك خرفا » 


e + ۳‏ ت : e‏ * ءَ 
از إل خیل إل فوم من جهال الاحدة أنه کان ف المتاخرين من 


آو آنه فعلوا ذلك ٹم ا > لم يتصور تخيلهم ذلك حى يقتحموا هذه 


الجهالة الى ذكزا » أعنى أن يزعموا آم كانوا عند أنفسهم أفصح وأبلغ 
من بلغاءِ قريش وخحطبائهم : وان خحطي بهم کان ا خحطاب من قس وسحبان › 
وشاعرهم أشعر من امرئ القيس ومن كل شاعر كان ف العرب ٠‏ إلا آم 
صانعوا الناس فمعنوا أنفسهم الفضيلة ونحاوها العرب . وذاك أن محالا أن 


ر تدوأ فيهم عى ف المرب ما أعثقده الام ¢ وف أنفسهم 


یستطیعوا ما لم يستطعه العرب ویکملوا ما لی يکملوا له . 


: ف الالائل‎ )١( 


۳۸ 


ومن هذا الذى يشك ف بطلان دعوى من بلغ بالمصلى غاية قد انقطع 
السابق [ عنها ] › وزعي ف الناقص الحذق 0 استقمل بى ء کین به المشهود له 


بالحذق والتقدم > هلا ما ہ۹ یکدور ف حلد ) ول عك له صورهة ف وم 4 


فاعرف ذلك . 


فصل 
فى جزء انحر من السوال > وهو أن يقولوا : إنا قد عامنا من عادات 
الناس وطبائعهم أن الواحد منهم تواتيه العبارة » ويطيعه اللفظ. فق صنف 
من المعانى » عتنع عليه مشل تلك العبارة وذلك اللفظ. ف صنف. آنحر. 
فقد یکون الرجل ‏ كما لا يخي - ف المديح أشعر منه ف المراى » وف 
الغزل ب واللهو والضسة أنشذ منه ق الحكم والآداب » وتراه يستطيع فى الأوصاف 
والتشبيهات مالا يستطيع مثله فى سائر المعانى » وترى الكاتب وهو ف 
SE EG o OEE O‏ 


نة . 


وإذا كان كذلك > فلعل العجز الذى ظهر فيهم عن معارضه القرآن 
ل يظهر لا لام لا يستطيعون مشل ذلك النظ » ولكن لام لا يستطيعونه 
فی مثل معان القرآن . ! 

واعلم ا هذا السرال يجىء لهم على وجه آخر » وف صررة أخرى » وأنا 
ا > حى إذا وقع الجواب عنه وقع عن جماته » وكان الحسم ف 
الداء كله . وذاك أن يقولوا : إنه لا يصح المطالبة إلا ما يتصور وجوده » وما 
يدحل ف حيز الممكن ؛ وإنا لنعلم من حال المعانی آن الشاءر يسبق فى الكثير 


۱۳۹ 

منها إلى عبارة بعلم ضرورة آنا لاإيجىء فى ذلك العلى إلا ما هو دوا ومنحط 
A CPE CREO‏ 
لہشار ق قوله 

کان مقار القع قوق ر٤وستا ‏ واسیافتا رل تھاوی راکب 

فإانه أنشد هذا البيت مع نظائره ثم قال : وهذا انى قد غلب عليه 
بشار » كما غلب عنترة على قواه 

وخلا الذباب ما فایس بہار ح غرداً کفعل الشارب ا 

هزجا 3 ذراعه رفراعه قلح الكي على الزتاد الأجدّم 

فلو أن امراً القيس عرض لذهب عنترة فى هذا لافتضح 

E‏ فى على النظم جملة ما ل يؤت غيرهما » ولكن 
لزه إذا کان ف مکان خیء فعشر عليه إنسان وأخذه لم يبق لغیره مرام فى 


ذلك المكان » وإذا لم يكن ف الصدفة إلا جوهرة واحدة فعمد إليها عامد 


فشقها عنها استحال أن يستام هو أو غيره إخراج جوهرة أخرى من تلك 
الصدفة . وما هذا سبيله ف الشعر كثير لا يخى على من مارس هذا الشان 


فمن ال ٤‏ ذلك e‏ 
و ت o‏ 2 


فهن بنبذن من ۴ رھ e‏ موا لاء من دی الغلة الصادى 
وقول ایی حازم 
yg O‏ 


ا س س م م س س م یی سی ی می 


)0 ا عبد القاهر هذا البيت فى الدلائل فى معرض الكلام على متعلقات الفعل وأثرها ف 

معى الملة . دلائل الإعجاز » الطبعة ألثانية ص 4١۳١‏ . ودومن قصيدة مارج ا زذر بن الحارث (راجم 
طبقات ابن سلام ٥۳٤‏ والأغاف ٠٠١/۲۰‏ . 

(۲) هذا البيت ثالث ثلاثة أبيات لاي حازم الباهلى يوردها أبو هلال العسكرى فى ديوان 
امعانى ونقل عن ابن الأعرانى قوله إنه لا يعرف نى التفجم على الشباب وى ذم الشيب أحسن . 
| ديوان العاف ۲/ ٠٥۲‏ ط ٠۳٠۲‏ د ] . 


تا ی م 8 2 7 ہر لر ل 
وقول البحتری' 


عريقون فى الأفضال يوتنف الددى اناشئهم من حيث يوتنف الحمر 


ولا ينظر فى هذا وآشراهه عارف إلا ا لايوجد ف الحی الذی یری 


٤ 


REE‏ ن الأمر قد بلغ ره ن م يبق لاطالی م طااب 


وكذلاك السبيل فق المنشور من الكلام » فإانك تجد فيه مى شئت فصلا 


امس 


ھا 


8 
1 1 ا 
المومنين على بن ا طالب رضوان اله عیاےے J,‏ فة ل امری ما د۹ . 


ن لن یستطاع ئی معانیها مدلها ؛ فمما لا یخی آنه کذاات قول آمیر 


E EO ka E 
ون نعدم ذلك دا تاملت کلام اأ لعاع ( وذظرت‎ Ê لک فين دہ من اموت‎ 
E N EN e e E 
فإنا نجد أرباما قد سبقوا نى فصول منها إلى ضرب من‎ ٠ العلوم المستخرجة‎ 
اللفظ. والنطم آعيا من ا أن رطايوا مثله ا بجيموا بشيه له » فجعلوا‎ 
لا يزيدون على أن يحفظوا تاك الفصول على وجوهها » ويرددوا ألفاظهم‎ 
: فیھا على نظامها وکما هی . وذلك ما کان مشل قول سبیویه فی أول ااکتاب‎ 
ع‎ £ E 2 
واما الفعل فامثلة احذت من لفظ أحداث الاسماء وبنيت )ا مضى وما‎ ٠ 


کون وم يعع وما هو کائن ٤‏ ينقطع SE‏ 


2 


دا 


اچ 


ف شف می 


هذا الكلام عا بوازنه أو يدانيه ٠‏ أو يقع قريبا منه . ولا يقع ف الوم 


١ (‏ ) الديوان ط هندية سنة ۱۹۱۱ م ٠١/۲‏ من قصيدة ممدح ا أبا عامر الحضر بن أحمد . 
( ۲ ) ونص عبارة سيبويه فى أول الكتاب E RE / ١‏ ا E‏ 
اوو ا ول يقع وفا هی کان ينقطع » . 


٤١ 
ا ان ذلك يستطا ع > فلا در ا إعا جاء ف مناه قولهم : والفعل‎ 
A E a ا‎ 
جنبه وقصوره عنه . ومشله قولهم : كام یقدمون الذی بیانه ام لهم وهم‎ 


وإذا كان الأمر كذلك ل تنع أن يكون سبيل لفظ. القرآن ونظمه هذا 
و یکون عجزهم عن أن ياتوا مثله فى طريق العجز عما ذكرنا 
ومتلنا . فهدا حملة La‏ یجیء لھم ف هلا الضرب ۵ اع 7 استوفسته 1 
واد قد عر A8‏ قاسمح الجواب u a‏ فانه I LEE‏ دفعه و لہ ہے عا 

2 . واعام اچ ف هذا كرام قد أضل الهدف » وبانِ قد زال عن القاعدة » 
وذاك أنه سوال لا پخجه حى قر تفای کان إن ن برو ن معان 
القرآن ا ونا راع اا 0 أ ظه ج فظه ونضم دوازی زظمه 4 واا تفدير 
باطل ؛ فان التبحدى كان إلى ان ا معنى شاءوا من المعاى بنظم 

: اة ol‏ ذلك قله : 
)0 


ای تله ف النقم 6 ولیکن الى 


مفترى ما قم » فلا إلى المخى دعيتم ؛ ولکن إلى النظم » وإذا كان كذلك كان 


ا 


٣‏ قل فاتوا ا رو منله مفتریات 
E ST E TTT E‏ 
e EAN EE E SE go‏ 
ات کا و ا ی ل و 
معانى النحو إلى ما سبقا إليه من اللفظ. والنظم » لم يسبق الجاحظ ف 
معانيه الى وضع کتبه لھا إلى ما پوازی ذلات ویضاهیه ؛ کار 


سیی ف مناه ا ما سی ليه م بوجد مغل رمه A‏ ا شىء شش 


٣ 0 هود‎ [ 0 


4۲ 

المعانى » لكان لهم فى ذلك متعلق ا من نظ يقال إنه م يسبق إليه 

ف می إلا ویوجد أمشاله خير منه ف معان ا شد الخال ف 
الاعتراض به . واعام ا لو سلمنا لهم الذى ظنوه على بطلانه من أن التحدى 
كان إلى أن يعبر عن أنفس معاي القرآن عا يشبه لفظه ونظمه ل نعدم 
الحجاج معهم › وان یکون لنا علیهم کلام فی الذى تعلقوا به ودفع لھم 
عه إل أن الا ادرو أن تكن الاب من اكه الى د كرت ١ذ‏ 
کان وفق ما نص عليه ف التنزيل > وكان فيه سد الباب وحسم ال 
e O E‏ 
ااب ر ااه عك وك الا الى ي 
کی الخصم وف قدرتك ألا علك نفسا ولا يستطیع 
نطقًا . ثم إن أردت أن تکلمھم على تسلم ذلك فالطریق فيه ان يقال لھم 
على اول کلامهم ج وا نا ا الرجل يکون ف نوع E‏ 
حوك اللفظ. والنظم E N Ea‏ ء نک 
حرفم كلام الناس ش هذا عن موضعه > فاإنا تاملا الحال ى تقدكهم 
الشاعر فى فن من الفنون > وجدنام قد فعلوا ذلك على معیی آنه قد حرج 
فی معان ذلك الفن ما لم در جه غدره > واتسع U‏ [ ل ا يتسع له م 
قد فطن ئی معانى الغزل 


[ وما ]"“ يدل على شدة الوجد وفرط الحب والهيمان لا أي يفطن له غيره . 


سوا فادا قالوا : ب الناس فالمعی 


وكذلك إذا قالرا : آمدح »> وآهجی ؛ فالعی آنه قد اهتدی فى معانى الزين 
والشين وق التحسين والتهجين إل ما ل يهتد إليه نظراوه » ولو كانوا فى 


)١ (‏ زدنا كلمة ا لأن السياق يقتضما . 
( ۲) زدنا كلمة وما لأن السياق يقتضما . 


سے 


۳ 
٤ 2 ٤ € ّ .‏ . 
اللفظ والنظم اھ لكان ملا ان فوا 2 هو انت ٠‏ لان دلق 
صفة الامظ والنظ ال .ون هذا الد يشيك أن ل يکن قول جرير : 
لست حدر من وک المطارا انا العالمين رطون راح 
أمدح ت - من قال ذل من اج لوطه ونظمه ¢ وان ذلك کال 
SIE‏ 
3 ع 
فان قالوا :م وإن كانوا قد ارادوا المعى ف قولهم : هذا أمدح » وذاك 
وان تقع مواقعها المؤثرة حى يحسن النظم وإذاً کان کذللت موضعنا 
مته بحاله"“ » ثم ليس منكر ولا مجهول أن يكون لفظ. الشاعر ونظمه 


اذا تعاطی المدح ا وأفضل منهما اڏا هو هجا أو نسب . 


n 3F 


فيل : إنا ندع النزاع فى هذا.ونسلمه لكي فاخبرونا عن معانی القرآن' ؛ 
آھی صنف واحد آم آصناف ؟ فان فلم : صنف واحد تجاهلم ا 
الحجج والبراهين > والحكم والآداب »> والترغيي والترهيب ١‏ والوعد والوعيد ٠‏ 
الوم اله لاال وذ الام وال رون واقتصاص أحوالهم اغا 


E 
. جری بینهم وبين الالتتاء عايهم الالام > وما لا یحصی ولا يعد‎ 
وإِن قلع : ھی أصناف کما لا بد منه » قیل لک : فقد کان ینبغی‎ 
وأن يجعاوا الأمر فى ذلك قسمة بينهم » وش هذا كفاية ان‎ ٠ فيه فيعارضه‎ 
. عقل‎ 


١ (‏ ) هذه العبارة قلقة مغ طر بة ولعل ہا تصحيفاً . 
( ۲ ) ى الأصل الأقران وآصلحناها تمشياً مع السياق . 


< 


E 


وأما قولهم : ا ان ق ق ا ل 2 
اللفظ. النضم يمام إت لایجی و ذلك المعى ادا إل ما هو منحط. عه » 
۰ وا . م اد ٣‏ 

انه ینبعی ا بقال لهم : فل فا أن الأمر كما قلم وعلمم 4 افعلمم 
NaS Ele E E‏ 
أمطا. 3 اعا الناس و دست طا عوا مثله 4 ا دحدوه من‌تقدمه 4 
م ذلك شىء بتفی للشاعر من 5 ائه دیٹ بقولها ف دت ولعل 1[ ا 
الشاعر عا قياس ذلك » وإذا کان لاأ بد من الاعتراف بالثانى من الام و 
و ن ا رکون إلا ادرا وف القليل » ففد Et‏ إعجار القرآن ا 


ما رامو به دفعه » من حیث کان الط 


٤‏ اللاك عل مثله قد جاءَ منه فا 


ل١‏ تھی کا ڈں العا ٤‏ | 
كد لرن ف اهل ال د كرا ره ل ا ا 
0 ا ي ا ها اا رف اة واا 


اللقسسہة وأفراد الجواهر ت کشر را حی تری ادا . شهدا وشبهه من القول 


ہے 
x‏ 


e‏ -ٍ ددعم تسام la‏ ظنوه ن ال التعحدى کان 2 اَن بحر عن معا 
ا ا غير متعذر » إلا آن الأول أن يلزم الجدد الظاهر »> 
وان لا بجابوا إلى ما قالوه ا التحدى كان إلى أن بون ف ا معانیه 


بنطم ولف ظُ شاه » ويساويه. > ویجزم الهم الول ا تحدوا إل أن 
یجیئوا ف ى معنى أرادوا مطلقا غير مقيد » وموسعًا عليهم غير مضيق » ۴ا 
يشبه ذظم ارات أن قت داك 

ومما بحیل ان کون التحدى قد كان إلى ما ذكروه > ومع الشرط. الذى 
وهو نالرت فد كات ر رة ماهوا ها فف کان 
ال عليه وسل قد عدل ہم ف تحدیه لهم إلى مالا يطالب عثله » 


0{ 
لان ق أن قرلا + نك فد طعا روطت ى اة الى حت ب 
کن اخ ن وو ن کن النظے الذى 
نعارض به ی نفس معافى هذا الذى تحديت إلى معارضته › فدع عنا هذا 
الشرط. ثم اطلب » فإنا نرياك حينغذ مما قاله الأولون وقلناه وما نقوله ف 
امستانف ما یوازی نظم ما جت به ف الشرف والفضل ويضاهيه > ولا يقصر 
DN E‏ 
قد تم الذی: اردته ف جواب سوّالهم » وبان بطلانه بیاتا لا بی معه 
إن شاء الله شك لناظر » وإذا هو نصح نفسه وأذكى حسه > ونظر نظرة 
من یرید الدین E‏ فما ل رل جیا ات ا 
وإليه تعالی نرغب ى ان يجعلنا ممن هذه صفته ف کل ما ننتحيه وننظر 
فيه » بفضله ومنه ورحمته › انه على ما يشاء قدیر . 


الحمل لله حق حمده > والصلاة على رسوله محمد وآله من بعده . 


e‏ الله الرحمن الرحم 
فصل 

فی الذی يارم القائاين بالصرفة 
اعام ان الك يقع ف الظن من حديث المول رالصرفة أن بکون الذى 
ابتداً القول ہا ابتدأه على توم E‏ 
معانی القرآن مشل لفظه ونظمه » دون أن يکون قد أطلق لهم وخبروا فى المعانى 
hO A EN E ET‏ 
يرتكبها العاقل ويدخل فيها » وذاك أنه يلزم عليه أن يكون العرب قد تراجعت 
حالها فى البلاغة والبيان › وف جودة النظم وشرف اللفظ ٠‏ وأن يكونوا قد 
نقصوا فى قرائحهم وآذهانہم » وعدموا الكثير مما كانوا يستطيعون » وان 
تکون آشعارحم الى قالوها » والخطب الى قاموا ا - وكل كلام اختلفو 
من 0 أ ال الي فا ٠ا‏ عليه وسل وتحدوا إلى معارضة 
القرآن - قاصرة عما سمع منهم من قبل ذلك القصور الشديد »› وآن 
کون قد ضاق عليهم ف ألخاة مجال قد کان يتسع لهم » ونضبت عنهم 


F 
موارد قد کانٽت تغزر » وحدلتهم قوی قد کانوا یصولون ہا » وان تکون‎ 


آشعار شعراء النى صل اللہ عاره وای الى قالوها ی مدحه عليه السلام 
و الرد على المشركين - ناقصة متقاصرة عن شعرم e‏ 
يشك ف الذى روى عن شان حسان من نحو قوله عاہه السلام : قل وروح 
الفدس ف لا یکون معاناً i‏ ف عند الله . وهو یعدم مما کان 


NE E r EAE SS 


14٦ 


4۷ 

فان قالوا : اذه صان حدث ف فصاحتهم من غر أن يشعروا به . قیل 

لهم : فان کان الامر ل م تفم عايمم جج E‏ لا فرق بين 
لا بكونوا قد عدموا شيعا من الفصاحة الى کانوا يعرفونبا لأنفسهم قبل چ 


بالقرآن والدعاء اف م ارضده ي ودين ا کون د علهوا دا دا ت : er E‏ 


£ 
ار 


٤ ۰. +‏ و . 5 > 
قل عدموه > ذاك لان الآأية بزعم مم إا انت انح ن وافظ. قد كان 
لهم کا قبل اف تیحد وا م ولا کون کک ہی یرام المنوع 4 ولا دور أن 
یروم الاانسان ا ولا دعلمه 4 و يقصد ف قول له وفعلل إل آن د جى + لے 
على قت ا وف لك الصف لصون جال من الالجرال واد 
جعاناهم لا بعامون أن لاهم الدئ :كلمن به ايوم قاصر عن الذى تکلموا 
به اتن وأنْ ود امتنع عايهم ف النظم شىء أ کان يواتي هم > وسلہوا معی 
قد كان لهم حاصلا » استحال أن يعوا أن لنظ القرآن فضلا على كلامهم 
الذى يسمع منهم » وعلى النظم الظاهر الباق لهم ؛ ذاك لأن عذر القائل 
بالصرفة أن كلامهم قبل أن تحدوا قد كان مثل نظم إلا ا 

ENN e a 

وإذا کان كذلك لم يتصور أن يعلموا أن للقرآن مزية على كلامهم › 
ن ا ا ا کان عله ق الات ا I‏ 
و ES‏ ل عليه ف سم م ص ن لل 
وإذا لم يتصور أن يعلموا أن للقرآن مزية على ما يقولونه ويقدرون عليه ف 
ارتب » لم يتصور أن بحاولوا تلك المزية » وإذا لم يحاولوها لم يحسوا بانع 
۰ ٍ 4 | ۰ 4 8 9 
منها والعجز عن نيلها » وإذا لم يحسوا بالعجز والمنع لم تقى عليهم حجة به . 
فالذى يعقل إذن مع هذه الحال أن يعتقدوا أہم قد عارضوا القرآن وتکلموا ٤ا‏ 
یوازیه ویجری مجرى المثل له » من حیث إنه إذا کان عنده أن کلامهم باق 
على ماكان عليه نى الأصل » وقبل نزول القرآن » وكان كلامهم إذ ذاك ف 
حد المشل والمساوى للقرآن » فواجب مع ا اهاد أن قدو أن ق اة 


4۸ 
ما يقولونه ف الوقت ويقدرون عليه ما يشبه القرآن ويوازيه . 


۰ وعم ائه يازمهم ان فوا ف النى صل الله عاره 0 ا وا ى العرب 
م دخول النقص عل فصاحتهم وتراجع اللحال rr‏ ف الفا وان تکون 
النبوة قد أوجبت أن عنع شطراً من بيانه > وكثيراً مما عرف له قبلها من شرف ٠‏ 
الامضل وحسن أ لزا e‏ . ذا لا إذال ٤‏ دقولوا ذا أ ك حصل م ا کون عاره 
السلام قد تلا عليهم: ل قل ان آجتمعت الإنس والجن E‏ مغل 
[ وو 
هردلا لمران È5‏ راتون مناه ولو و کان بعصھم يعض ا ا ف حال هر 
فها ن یجے 2ے القرآن ودهدر ابه ما ویتکام ديعص شا دوازره ف 
ف اللفظ > وعلو الزط ۾ . اللهم إلا أن دقتحموا ا خر فزعموا ا عایه 
َ5 فد کان ف الأصل دوم ۴ الفضتاحة ا الفصل والمزية الى ا کان 
کلامهم قبل نزول القرآن ف مثل مظه ونظمه قد کان الغا العرب دول 
الى صل الله عواره وسام 4 وإدا قالوا ذلك کانوا ود خر جوا من قبيح القول ا 
مغله > فلم يشك أحد آنه صلى الله عليه وسلم : ل وا اة 
و الذى تت ده الا ا صلی الہ عله 2 کان اصح العرب 
ومما يلزمهم عل 2 المالة ا کان ینہبعی 4 ان کان العرب منعث 


a 


من الفصاحة قدكانوا عليها » أن يعرفوا ذلك من آنقسھم کہا قدمت . 
ولو عرفوه لکان یکون قد جاء عنهم ذکر ذلك » ولکانوا قد قالوا للنی صلی الل 


واحتات ف شىء حال iE‏ و دمه + ففد سوه إلى السحر ف كثير من الاأمور 


ر 


کما لا یخی › وکان اقل ما یجب ف ذلك انیتذاکروه فا بینهم » ویشکوه 


yy‏ ( ۲ ) عبارة الأصل فلقة وقد عدلناها ما بتفق والسياق 


4۹ 
البعض إلى البعض ٠»‏ ويقولوا مالنا قد نقصنا ف قرائحنا » وقد حدث كلول ف 
آذھائنا . فہتی ان لم رو ولم یذ کر آنه کان منھم قول ی هذا العنی › لا ما 
ف اما كردلل ته ورل فاتك وائ لس م راود الل . 
هذا وش سياف آية التحدى ما يدل على فساد هذا القول ؛ وذلك 

أنه لا يقال عن الشىء يمنعه الإنسان بعد القدرة عايه > وبعد أن کان یکثر 
مثاه منه » الى قد جشتکم الا تقدرون عل مثله » ولو احتشدتے a‏ ودعوتے 
د إل نصرتکی فوا الان اعت ناغل بینک وبین کلام 
تستطيعونه وأمنعکے | إياه »ون ن القول البليغ > وأعدمكم 

الافظ الشريف» وما شاكل هذا. ونظير و قال للاشداء وذوی اليد إن الآرة 
ان تعجزوا عن رفع ما کان یسھل علیکے رفعه : وما کان لایتکاءدکے › ولا یثقل 
علیکر ٩‏ ؛ إنه ليس فى العرف » ولا ف العقول أن يقال : لو تعاضدتى واجتمعع 
وجمعم لى تقدروا عليه » فى شىء قد كان الواحد منهم يتقدرعلى مثله » ويسهل 
عليه » ویستقل به ثم عون منه » وإعا يقال ذلك حيث يراد أن يقال نکم 
تستطعوا منله قط » ولا تستطيعونه > وعلى وجه من الوجوه + حى 
إنکے او استضفتم إلى قواکی وقدرکم التی لک IT‏ وقد استمددتي 
من غی رک › لم تستطیعوه ی من حيث إنه لا معنى للمعاضدة والظاهرة" 
ET‏ تضم قدرتك إلى قدرة صاحباك » حتى يحصل باجتاع قدرتكما 
مالم یکن يحصل . فقد بان إذن أن لامساغ لحمل الآية على ما ذهبوا إليه › 


. 


وا ل 5 محتم ل إل 


. هذا نى الأصل كلمة غامضة وقد أبتناها هكذا مشياً مع السياق‎ )١( 
ف الال : المظافرة‎ )۲( 


فھا اذل على وجه ۵ ن الوجوه وظهر 4 ا ما تعدم 


0۰ 

ج و يعذر العاقل ف اعتقاده . ولم آل کا سا عل ودا الچ رانا 
ا ج ل م 3 
أعی أن القول ہا على الوجه الأول مساع ف الصحة > ولكنى أردت أن فساده 
كان أظهر والشناعة عليه ا كثر > وإلا فما هما إن أردت البطلان إلا سواء . 
فإن قلت : فكيف الكلام عليهم إذا ذهبوا فى الصرفة إلى الوجه الاحر فزعموا 
ي £ 
ان التحدى كان أن ياتوا فى أنفس معانى القرآن مثل نظمه ولفظه وما الذى 
ل على فساده ؟ ؛ فيان على فساد ذلك آدلة منها قوله تعالى : «[ أم يقنولون افتراه 
٤ 1‏ 3 

و فاتوا بشر سور مله مفتريًات4. وذاك آنا لا نعم أن المعنى : فاتو 
ر انم > وإذا كان المعنى على ذلك فبنا أن ننظر فى الافتراء 
إذا وصف به الكلام » إلى المعنى يرجع أم إلى اللفظ والنظ ؟. وقد عرفنا أنه 


eT 2 9 ۰ e ۶ 4‏ » 
ترعمول ای فد وصدت القرآن وافتریته > وجشت به من عند نمسی 


سے ہے 


م 


: ل ٤ ٤‏ 
رعمت أنه Ca‏ ن الله 4 فص عوا انم ارضہا عشر سور وافتر وا معانےها ا 


E ٠ 
اومس‎ 


زعمتم انی افتریت معانی القرآن . فإذا كان الراد كذلك » کان تقدیرھ ) 
خی کان ا ر ل ب معانی القرآن » فیغیروا منها بلفظ. ونظم 
يشره نظمه ولفظه » ر عن نص التنزيل ا ل 
وذاك أن حى اللفظ إذا كان المعنى ما قالوه أن يقال : إن زعمتم بے انی افتر بته 
فأتوا أن فى معانى هذا المفترى عشل ماترون من اللفظ والنظ . يبِيْنْ ذلك 
O E‏ ا ق لفظه ونظمه وبلغ > وکان له خصم 
بعانده e‏ ا ا مغمزا فى النظ واللفظ » فترك 
ذلك جا وتشاغل عنه وجعل یقول : انی ريتك سرقت معافى شحرك وانتحاتها 
وأا من هذا وذاك . فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : إن كنت قد 
(1) [ھد ۱۱ / ۱۲ ] ٤‏ 


16۱ 


سرقت معانی شعری فقل أنت شعرا مثله مسروق المعانى . ۾ يعقل منه» 
ا 


gS EO‏ چ و 
بزعمك . ولم aN E‏ شعری 
وإنما يعقل ذلك إذا هو قال : إن كدت قد سرقت معان شعرى فقل نت 
ف هذه المعانى المسروقة مثل الذى قلت > وانظم ذيها الكلام مثل نظمی 


ا 


لکلامی و حر ره تحبیری . 


هذه حملة 5 تخی عل ن ف مخارج الكلام وعا ۾ حی المعى من 


الافظ. > وما رخ مما ل يحتمل ومنها ما تقدم م 3 لا يقال ف 
الثىء قد کان من الاانسان مةك : ا A‏ وا جهد حهدك 


e 
£ 


لك فى اديع الت أ أو e‏ 


- وهذا المعى وإن كان يازمهم فى الوجهين ٠‏ فانه لهم ف هذا الوجه الذى 
نحن فيه زم > وذاك أن قولك للرجل يقدر على مثل الشىء اليوم فى كثير 

خرن افر ويعوقه عنه عائق فى حال واحدة اشن واحد : لو اجتمع 
الاأنس والجن فأعانولك ! ۾ تقدر على انوت وقح من قولك ذلك › 
وقد کان بقدر عليه ی سالف الأزمان : منعه جملة وجعل لا يستطيعه ألبتة 


2 ع‎ u o. 
ومنها الاخبارالى حا٤تٽت عن العرب ف تعظم شان القران »> وى وصفه‎ 
تما وصفوه به من نحو : إن عليه لطلاوة وإن عليه لحلاوة > وإن ا‎ 


لمعذق وإن أعلاه شمر » وذالك أن محالا أن يعظموه » وأن يبهتوا عند سماعه 


س 
ا 


متكي له وم درون فا فال ال الاولن ا بوازتة € وتلم 


)١(‏ ف الأصل : أك 


10۲ 
عدر عايهم ام ل بستط عونل ل ولڪڻ وجدوا ق نف هم سیه 
ا واف م ان ا ن م که ا عله ا 
E E O Oa aa‏ 
ف معان ۳ حب لے ما هه إا انك ف عرد س امعان .£( سیت 

OSS Eas YESS 

ا عَم النبوة عندهى والبرهان إنغا كان ف الصرف والنع عن 
الإتيان عثل نظم القرآن لا ق نفس النظم . وإذا کان كذلاك فینبغی إذا 
تعجب المتعجب وأكبر المكابر أن يقصد بتعجبه وإكباره إلى المنع ال 
فيه الآية والبرهان لا إلى الممنوع منه . وهذا واضح لا يشكل . 


فان قالوا : إنه أ ا E‏ 3 ا غیره شانه» 
ورف فيه فضلا ومزية على ما قاله هو من قبل › ثم ھولاییاس ښ ا رقدر 
على مثاه ذا هو جهد نفسه وتعمل له و لفظ. القرآن ونظمه 
على هذا السبيل . ونقول : إلهم سمعوا منه ما نرهم وعظم ى نفوسهم 
اک AAO a DE‏ 
NEE GOLE CG Gu e‏ 
الى طمعوا معها فى أن يجروا إلى تلك الغاية ويبلغوا ذلك المدى [ الذى ٠]‏ 
أرادوا » وإذا كنا نعام ان الشاعر الفاق رعا اعتاص القول عليه حى يعيا 
بقافية > وح تنسد عليه المذاهب > وان الخطيب الصقع درتج عایه حی 
لا بجد مقالا »› OES‏ بكلمة » لم يكن الذى ا 


أن يكون وأن يسعه الجواز ويحتماه الإمكان !. قيل لهم : إنكم الآن کانکہ 


)١ (‏ هذه الكلمة ناقصة ى الأصل . 


er 


سے 


5 


آردتم ان تحسنوا ام رک وان تغط عل يعض العزار ٠‏ وان تملسو فن 
الف ا > ولیس لک Ag Ed‏ 
خداع وضرب من التزويق ؛ وأول ما يدل على بطلان ما قلتم أن الذى عرفنا 
من حال الناس فما سبیله ما ذ كرتم الراك ن ا و 
ومن اين دهينا ؟ وكيف الصورة ؟. إنا وإن كنا نسمع قولا له فضل ومزية 
على ما قلناه إنه بالذى ا ا يعجز عنه هکذا حى لانستطيع ف 
معارضته ما نرضی » فلا ندری اسحرنا ام ماذا کان ؟ . فی أن برو عنهم 
E I a E a‏ 
تلفیق باطل . ثے انه ST E‏ له 
ویلی بيده » e‏ عل ر له بالعجز وترديده القول فى ذللث . وقد 
ا امزية قدر يطمع الإنسان فى مغله » ویری آنه ناله اذا هو 
اجتهد وتعمد » بل العادة ف مثل ذا ان يدفع العجز عن نفسه > ف 
يجحد الذى عرف لصاحبه من المزية ويتشدد »> كما فل ا » فیدعی 
E‏ جرى إلى غاية رآی ا تقد إنه أيجرى إلى 
مايا e‏ لا تغل ء ولا تفرط ولا شط ىعرا فن .کت ول 
نلت بعض السبق إنك : تبعل المدى رعد من لا یدای ولا یشق غباره ۰ 
فرويدًا واكفف من غاواثاك . 


واعلي أن ہم بت حلهم هذا قد وقعوا ف ا یوھی قاعدم > ويقدح ف 
أصل مقالتهم N‏ ا 
وذا El‏ ا إذا جعل آبة و ولاسما للنبوة أن يكون فى أظهر 
الأرة وا كشرها ا و غل الئاس EE‏ بان نوک راء وسامح 
ان قد کان منع » لا أن کون المع من خنى لا يعرف إلا بالنظر وإلا بعد 


104 
ا E‏ ا 
وأن له مدخلا ف الإمكان إذا اجتهد المجتهد . هل سمع قط أن 
فومہ فقال : حجی علیکی › والآیة ف أن ن إلیکم أن تمنعوا من مر لم يكن 
منکم قط .! ولیس یظهر ف بادی الرأى وظاهر الأمر نکم تستطيعونه » 


ولکنه موهوم جوازه منکیم اذا انم کددتم أنفسکم > وجمعتم مالک واستفرغع 
مجهودك » وعاودتى الاجتهاد فيه مرة بعد أخرى ؟! ام ذلك مالا يقوله عاقل 


یا ان 


ولا يقدم عليه إلا مجادف لا يدرى ما يقول . ! 

) وإدا كان كذلك > وكان الذى قالوه ف المنح کا نظ ل يوجد 
منهم قط. » إلا اہم أحسوا فى ابي ۴ يستطیعونه اذا هم د 
واشت فرغو الوسع په المنزلة : واا فى هذه القضية > فقد بان نھ 
بذلك قد اوها قاعدہم » وقدحوا ف ف أصل المقالة فن ست اا الا 
ال وعام اأرسالة والأمر العجز للخلق ف انع من شىء ٤‏ بوجد قط. › 
ول يعام ا ل ا بأکثر E N‏ 
مما ا الجواز » ويدخحل ف الإمكان إذا دمن الطلب » وكثر فيه التعب » 
ارقت ق الاجهاد و رارت لوکار ی ل طر٠‏ وشت اا 
الخواطر من كل جهة . وكنى بهذا ضعف رأى» وقلة تحصيل ٠.‏ 


وهذا فصل أخم ك 


ب ن یقال لھم : ما هذا الذی اخذتے به انفسکی »> وما هذا 
التأويل منکے فى عجز العرب عن معارضة القرآن ؟ وما دعاكى إليه ؟ » 


1oo 


ّ 


وا ردت منه ؟ > أن يكون لكي قرل يحكى وتكونوا أمة على حدة ام قد 


تاک ق هذا الباب ٤‏ م يات اماس ٠‏ فان قالوا اتان فيه ق 


أفمن نظ ذلك العم آم خہر ! فان قالوا : من نظر > فیل لهم : فکأنکی 
تعنون آنک نظرتے ف نم القرآن » ونظم کلام العرب » ووازنے فوجد توه لا یزید 
O EE‏ والاجتهاد وإعمال الفكر > ولم تفرق عنهم خواطرهم 

ا ا عله ؛ فان قالوا : كذلاث نقول > 
قیل م : فانم تدعون الآن أن نظ رکم ف الفصاحة نظر لا يغب عنه شىء 
ETT‏ ونك قد احمل علمًا ا وأصبحتم ولکم فیها فهم وم 
لم يكن للناس قبلكم . وإن قالوا : عرفنا ذلك بخبر » قيل : فهاتوا عرفونا 
ذلك ونی لھم تعریف ما لم یکن وتثبیت ما لم یوجد !. ولو کان الناس 
ذا عر لهم القول نظروا فى مؤداه » وتبينوا عاقبته » وتذكروا وصية الحكماء 
حين نهوا عن الورود حى يعرف الصدر » وحذروا آن تجی» آعجاز الأمور بغير 
ق ور ا البلاء » ولعدم هذا وأشباهه من فاسد 
الأراء » ولكن الذىف طباع الإنسان من التسرع > ٹے من حسن الظن 
ys‏ یکون متبوعا ف راه O E‏ 
عر اله وار هن مو ا هود که رر فد ر ا 
لا يسلم منهاء ومن جنايتها إلا من عص الله . وإليه عزاسمه الرغبة ف أن 
يوفق للنی هى أهدى ويعصم من كل ما يوتغ"' الدين ويثام اليقين . إنه ول 
ذلات والقادر عله 


( ۱ ) آی يفسد . 


I‏ 8 0 ا د اا 


Y۲‏ و ا ا ا 


القرآن n‏ مثله » إلا أن ذلك لا يخرج عن أن 2 قد کان معجرًا 
ی زمان النى صلی الله عاہره وسام > وین تحدی العرب ليه | قول لا سح 


إلا لن يجعل القرآن معجزا ف نفسه ٠‏ ويذهب فيه إلى الصرفة . 


فأما (لدئ عاره العلماء من أ معجز ف تسه i‏ ف زمه واا 
عل وصف ۷ دی ل الاتيان بکلام هو ف ذظمه وتا هه على ذلك 


الوص فاد رصح ألبتة َ IE‏ ْ ۹ فرف دين أن یکول ا لعل ا ف تسه 


سے 
2 


كاحياء میتی » وبين أن يكون معجراً لوقوعه على وصءف .وإذا کان كذلك 


Re‏ ا مال أن دکون هاهنا إحیاء مہات 5 ۳ ن فعل ایز كلل اك محال 
ا کون ھا هلا a‏ الفرآن لا من فعله تعالى > فهدا هو 


سے 


= 


ت اذه قول ادا تی4 انکشف عن امر اک وهر إخراج أن 
ت ا 1 
کون وحرا من الله وال یکون ال صل الله عليه وام فد دلماه عن جبریل 


عليه السلام » والذهاب إلى أن يكون قدكان على سبيل الإلهام » وكالشىء 


يی ف نفس الإنسان » ويهدى له من طريق الخاطر والهاجس الذى 
جس نى القلب . وذلك مما يستعاذ باله منه » انه تطرق للإلحاد والله 


أ 


فصل 


اع آنا لا لاء ن ایس عل الفصاحة » ومييرٌ بعض الكلام من 
بعض بالذى تستطيع أن ا من شت + وهی شت اا لست تلك من 
امرك شيع حتی تظفر عن له طبع إذا قدحته فیری » وقلب إذا أریته رى › 
ف وصاحبك من لا یری ما تريه » ولا ہتدی لدی ديه »› فانت مع 
كالنافخ ف الفح من غير نار > وكاللتمس الشم من خش وکما لا یقم 
الشعرف نفس من لا ذوق له › وكذلك لا يفهم هذا الباب من ل يؤت 
الآلة التى ما يفهم إلا أنه إنغا يكون البلاء إذا ظن العادم لها أنه قد أوتيها » 
وأنه ممن يكمل للحک ویصح منه القضاء > فجعل يخبط ويقول القول 
لو عام ٤ ED‏ ) 


o‏ ش 
ع 


وأما الدى بحس تاليقه ف تفه › ویعام أنه قد عدم علما قد ا م 
bg ES E Eb E‏ 
وآن بتكاف ما ايس باهل له . 

وإذا كانت العلوم الى لها أصول معروفة وقوانين مضبوطة قد اشترك 
الناس فى العم اء واتفقوا على أن البناء عليها › والرد إليها إذا أحطاً فيها 
المعخطى ت اعجب برایه بستطع رده عن هواه » وصرفه عن الرآای الذی رآی 

4 2 ا و 

إلا بعد الجهد » وإلا بعد أن يكون حصيفا عاقلا ثبتا إذا نبه انتبه › وإذا 


قيل إن عليك بقية من النظر وقف وأصغى » وحشى أن بكون قد غر فاحتاط. 


oY 


10۸ 


باسياع ما يقال له » وأنف من أن يلج من غير بينة » ويستطيل بغير 
حجة . وکان من هذا وصفه يعز » ويقل فكيف بان و اا غ ف 
مر الفضاحة ». وأصااك الذى تردم ا عله » 
اهاد القراد 4 وسدر :افون وفليّها > وما يعرض فيها من الأدعية عندما 
تسمع وهم لا يضعون أنفسهم موضع من یری الرأی ويفى » ويقضى إلا وعندهم 
۳ ممن صفت قريحته وصح ذوقه مت اداته . فإذا لمت لهم : إنكم 
من اه ۾ ومن آنکم لا تفطنون » ردوا مثله عليك » وعابوك ووقعوا 
فف وال ابل افا اصح وفنا اميدق اا اد را اا 
فیک › فانک جم فخیااع إلى آنفسکم ا لاحاصل لھا ›وأوھىکم الهو وا ميل 
ان لأحد النظمين المتساويين فضلا عن الآحر » من غير ن يون له 
ذلك الفضل » فبتى فى يدم حيث'لا ملك غير التعجب . 

فليس الكلام اذا مغن عناك » ولا القول بنافع » ولا الحجة مسموعة حى 
تجد من فيه عون لك » ومن إذا نى عليك أبّى ذاك طبعه فرده إليك » وفتح 
سمعه لك » ورفع الات و ك 
ناظره إلى الجهة الى إايها وسات » ادل E‏ انشا > وراك من بعد 
الاإباء ولا > وبالله التوفيق . 


فة ا عراف ى الأل 4 


4 


تعلىقات وإضافات 


١ (‏ ) تطور اصطلاحات البلاغة إلى القرن الرابع الهجرى . 
(ب) تعایقات من جاءوا بعد الرمافی على آرائه فى النكت . 


( + ) تلخص فكرة عبد القاهر ف الإإأعجازمن كتاب (دلائل اللاعجاز) . 


١‏ -تطور اصطلاحات البلاغة 
إلى القرن الرابع الهجرى 

منذ بدا العلماء بتتاولون بالدرس أسلوب القرآن »> ويتعرضون لنواحى 
الإعجاز لا ف ات ا ا ق ق 
والبلاغة الشىء الكثير. والمتتبح EEO‏ 
لالت الف اة لكاي وي اا قورت ا ا 
واللاصطلاحات البلاغية تظهر وتسجل وا ا 
الدراسات وامتزجت »› فكانت دراسة أسلوب القرآن تعتمد على البلاغة 
وكانت البلاغة تعمد إل الشاهد القرآنى » لتستعين به فى توضيح الاصطلاحات ؛ 
وتشبيتها فى الذهن » إلى جانب الشواهد الشعرية والأدبية الأخحرى : 

وجدير بالاشارة أن الاصطلاحات البلاغية منذ E‏ الاو کانت 
حاط غ فة أو وة + فكان و اكاز ا ملا ف أاثل: القرن 
الغالٹ يعنى التوسع ى الاستعمال » أو الترحص ف التعبير بصفة عامة 
فيجمع بذلك كل ما عكن أن ينطوى تحت هذا المعى ف اللغة والنحو والبلاغة. 

وأحذت الاصطلاحات البلاغية الأحرى تظهر وتسجل فی بحوث علماء 
او e‏ عندهم 
والتكرار والسجع > والتجنيس > والكناية والتعريض ولبالخة . وقد تعرضص 
أبو عبيدة والفراء لبعض هذه الفنون فى أسلوب القرآن فى كتابيهما « مجاز 
القرآن » و « معائی القرآن » ؛ كما تعرض الجاحظ. لکٹیر منھا فی «البيان 


اللاستعارة والتشبيه > والايجاز 


سد 


١ (‏ ) الكتاب الأول منه مخطوط بدار الكتب ومصور مكتبة جامعة القاهرة» وفيلم معهد الحطوطات » 
والغافف مله قملية بدار الكتب جيطوطة وقطعة اشرق باستنانہول ومصو ره ععهد اخملوطات الحر بية وقد 
طیع الكتابان بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب . 
ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن 


سپا ع یس 


۱1۲ 
التميين » ٠‏ و « الحيوان » » عندما تعرض لنصوص من القرآن والشعر 
وکلام العرب وخحطبهم 1 

وعراجعة ماكتب الجاحظ. نلاحظ. أنه سجل من الاصطلاحات السابتة 
الملجاز عامة » والاستعارة »> والتشبيه > والإيجاز > والسجع » والتلاوم ويسميه 
القران › ٹم ضده وهو التنافر . 

ا عنده « استعمال اللفظ. ف غير حقيقته توستا من أهل اللغة » » 
والاستعارة تسمية الشىء بام غیره إِذا قام مقامه > والإيجاز عنده الاختصار 
بنوعيه : الحذف والقصر › فيسميه الإيجاز والقصر > والسجع عنده لون 
من آلوان التعبير الجميل > وعلل كراهة الناس له بأنه كان الکهان 
عند العرب القدماء ولخة وڈنيتهم > يحاولون به تضليل الناس والتاثير علبي 
يمول 

« وکان الذی کہ الأسجاع بعينها - وإن كانت دون الشعر ف 
القكلف والصنعة - أن كهان العرب الذين كان أكثر أهل الجاهلية يتحاكمون 
إليهم > وكانوا يدعون الكهانة > کانوا يتکلفون و ت الأسجاع 1 
قالوا : فوقع النهى ف داك لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وش صدور 
كثيرمنهم ٠‏ فلما زالت العلة زال التحریے ١ ٠‏ 

وناقش الجاحظ. ظاهرة التلاؤم والتنافر فى الألفاظ. فى صورة قريبة مما 
ا الرمانى فى النكت . 
وقد شارك ا البديع والأدباء من بعد ف وضع هذه المصطلحات 
البلاغية ودراستها ۰ ومن هولاع لمبرد » وثعلب ٠‏ وابن المعتز . وقد بلغت هذه 


سس س س ی م ھک 


(۱) (البیان ۱۱۳/۱) . 


1۳ 

الملصطلحات عند ابن المعتزف كتاب ‹ البديع ) حمسة » هى : الاستعارة . 

والتجنيس »> والطابقة » ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها » والمذهب 
الکلامی . وأضاف إليها أقسامًا أحرى يحسن ما الكلام هى : 

الاعتراض والإعنات » والإفراط. فى الصفة » والالعفات » وتأكيد >الماح 

عا يشبه الذم » والتعريض » وحسن الابتداء » والتضمين › وحسن الخروج . 

وتجاهل العارف » والمرسل » والهزل الذى يراد به الجد » والكناية والتعقيد . 


وهكذا عكن أن يقال إن أبواب البديع أو البلاغة العشرة الى ذكرها 
الرمانى فى كتابه كانت خلاصة ما نج من ضروب البديع والبلاغة عند 
سابقيه ومعاصريه » وقد أغفل بعض ما عرفناه عند ابن المعتزوقدامة - مشلا 
كالالقفات ومجاورة الأضداد . . على حين خالف ف التسمية كما فعل فا 
ا و و اق ا 

وتفرعت آبواب البلاغة بعد الرمانى ومعاصريه › فقد باخت عند أى 
هلال الءسكرى ۳۷ نوعًا . ومما يلاحظ ف تبويبه التفريع من الفن الواحد : 
كأن يفرع من المبالغة الإيغال والغلو » ويجعل من الكناية والتعريض بابين 

أرق الناشرون من البلاغیین ف هذه الاس والفروع فى القرن السادس 
نجد أسامة .بن منقذ يجعل من أبواب البديع ٩٠‏ بابا » ويجعل منها ابن 
اى الأصبع الملصرى - ف القرن السابح ٠۳١‏ بابًا . 

NEU GE SENS SAS 
أبواب ومصطلحات » واختراع أسماء لسميات قد لا يوجد من الشواه‎ 
: ما ینھض ہا ) بل قد نری احدھم یکتنی بشاهد او شاهدین على ٥ا یقول‎ 
. ولو فتشنا عن غيرهما لبلغ بنا الجها. دون أن نصل إلى ضالتنا‎ 


۹14 


(ب ) تعليقات من جاءوا بعد الرمانى 
على آرائه البلاغية واقتباسهم من تلك الأراء 
تبدو أهمية کتابات الرمانی فى المکان الذى تشغله آزازه فى تاليف من 
جاءوا بعده » فالکثیر ول منهم ینقلون عنه بتطویل أ اختصار ‏ دون ك ٠‏ 
E‏ ورعا ناقشوا منزعه ف الإعجاز بوجه عام » أو تعقبوه ف اواب 
البلاغة » موافقين أو مخالفين ؛ ولعل أبرزهم فى ذلك القاضی أبو بكر 
الباقلانى ( المتوف عام ٠» ) ٠١۳‏ وأبن سنان الخفاجى ( المتوش عام ٤0١‏ ) . 
فأما البلاقلانى فمن أعلام المؤلفين فى إعجاز القرآن » وكتابه ف هذا 
بير الباحثين ف الموضوع . 
وهو يورد ف کتابه أبواب البديع الى عرفها النقد الأدى إلى عصره › 
ويعقدف آخر الكتاب فصلا فى وصف وجوه البلاغة بقول فيه : 
و ا والكلام أن البلاغة على عشرة أقسام : 
و ا ا ا 
والتصريف >٠‏ والتضمين ٠»‏ والمبالخة › وحسن البيأن . . . ». 
Rs‏ بما یکاد ن یکون اختصارًا لکلام الرمانی 
فيها يعقب على كل ذلك بقوله : ) 
« کنا حکیں أن من الناس من يريد أن باذ إعجاز القرآن من 
وجوه البلاغة الى ذکرنا آہا تسمى البديع ف أول الكتاب › مما مضت 


)١ (‏ ص ۲۰۲ من طبعة القاهرة ۱۳٤١۹‏ ه . 
( ۲) ص ۲۰۷ وما بعدها . 


110٥ 


أمثاته ف الشعر . ومن الناس من زعم ا ي مه الو ا 
عددناها فى هذا الفصل . واعلم أن التق تاه قا ذا وهنا اله كو 
سديد » وهو أن هذه الأمور تنقسم : فمنها مأ عکن الوقوع عليه والتعمل له 
ويرك بالتعل » فما كان كذلك فلا سبیل آل س ا غار ارت به اا 
ما لا سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البلاغات فذلك هو الذى يدل على 
إعجازه . . ٠‏ ثم يضرب لذلك .أمثاة موضحة يختمها بقوله : « فان كان 
إا يعى هذا القائل أنه ا فی کل معی بتفق فى كلامه بالطبقة العالية › 
ٹہ کان ما يصل به کلامه بعضه ببعض ۰ وینتهی منه إلى متصرفاته عل 
تم البلاغة » وأبدع SEOs De‏ 
قول قائل إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيه الأعجاز » من غير 
أن يقارنه ما يتصل به الكلام ويفضى ليه › مثل ما يقول › إن ما أقم 
به وحده معجز » وإن التشبيه معجز » وإن التجنيس معجز › والطابقة 
فأما الاية الى فيها ذكر التشبيه فان ادعى إعجازها لألفاظها ونظمها › 
وتأليفها » فإنى لا أدفع ذلك وأصححه » ولكن لا أدعى إعجازها وضع 
التشبيه . وصاحب المقالة الى حكيناها أضاف ذلك إلى موضع التشبيه وما 
ال 

ومن تلك الوجوه ما قد بينا أن الإعجاز يتعلتق به كالبيان »› وذلك 
لا يختص بجنس من المبين دون جنس » ولذلك قال :ل هذا بيان لتاس 4ء 
وقال  :‏ بلسانٍ عربی مین € فکرر ف مواضع ذکره آنه مبین › فالقرآن 


(۱) آل عران ۱۳۴۸/۳] . 
( ۲) [ الشعراء [٠۹٥/۲۰‏ . 


Bh 


على منازل البيان » وأعلى مراتبه ماجمع وجوه الحسن وأسبابه وطرقه وأبوابه . 
من تعدیل النظم وس مته وحسنه وېجته وحسن موقعه فی السمع » وسهولته 
على اللسان > ووقوعه ف النفس موقع القہول > وتصوره تصرر المشاهكد » 
وتشکله على جهته حى يحل محل البرهان ودلالة العأليف > مما لا تحص 
و وججة وسناء ورفعة . وإذا علا الكلام ف نفسه کان له من الوقع ق 
8 والتمكن ف النفوس ما يذهل ويمهج ٠‏ ويقلق ويونس » ويطمم 
و > ويضحك ویہبکی > ویحزن ویفرح » ویسکن ویزعج › ویشجی 

ویطرب » وہز الأعطاف > ويستميل نحو الأمياع › ويورث الأريحية 
والعزة » وقد يبعث على بذل المهج والأموال شجاعة وجودا » ويرمى السامم 
من وراء رأیه مرمی بعیدًا » وله فى النفوس؟ لطيفة » ومداخحل إلى 
القلت دو > وبحسب ما یترتب فی نظمه > ویتنزل ف موقعه » ویجری 
على سمت مطلعه ومقطعه » کج ا3ا وبدیع مقتضیاته ٠)‏ 


وأ المؤلفون الا حرون ف رتفم من الرمانی فسنورد فما یل آم تعقيبامم 
ومناقشاہم > مرتبة جیب الارات البلاغية الى ذ كرها الرمانى . 


١ف‏ البلاغة : 


فال ابن ر :7( د00/5 00 .قل ت الحسن علي بن عيسو 
الرمانى : صل البلاغة الطبع "“ . ولها مع ذلك آلات تعين عليها 
وتوصل 2 ة فيها » وتکون لها ميزاتا وفاصلة بينها وبين غيرها . وهى غمانية 


(۱) إعجاز القرآن ط السلفیة ۱۳٤۸۹‏ ص ۲٠۹‏ . 


(۲) ينقل ابن رشیق عن الرماف ف غير موضع من کتابه > ويېدو أن بعض هذا النقل من كتب 
ا ری لارمافی غير النكت . 


4۷ 


ر 


أضرب“ : الإيجاز » والاستعارة » والتشبيه » والبيان » والنظم » والتصرف 


والمشاكلة > والمغل . 


الإامجاز : 

: الإيجاز عند الرمانى على ضربين‎ : (۱۹۷/١ قال ابن رشيت ( العمدة‎ )١( 
ا ا داو ق ا کا مل آل‎ 
القرية » ومنه ها فيه سف للأسغناء عنه ق ذلك اوضع » كقول ال‎ 
عزوجل : ل وسال القرية 4. وعبر عن الإيجاز بن قال :هو العبارة‎ 
عن الغرض بقل ا ممكن من الحروف و قال » إلا أن هذا‎ 
الباب متسم « ولکل نوع منه تسمة ساها آهل هذهالصناعة فاا‎ 
لقب الال ادكو أ ر لضن قم سه السار > ن بن‎ 
: ما آنشدوا ف ذلك قول الشاعر‎ 

ا الا ب هة د لى ان الخلق 


م قد ل أو ثقة فاتظر عن 


والضرب الثاني مما ذكره الرمانى - وهو قول الله عز وجل : ل واسال 
القرية # يسمونه الاكتفاء » وهو داحل ف باب المجاز » وق الشعر القديم 
واللحدث منه كثير » يحذفون بعض الكلام لدلالة! الباق على الذاهب . 
ل 2ھ ۶ کم ور ر ھر 
من ذلك قول الله عز وجل : 3 ولو أن قر آنا سيرت به الجبال أو قطعّت 


رار 


الأض ا و کلم 2 اتی 04 کاله قال : لكان هذا القرآن . . 


( ۱ ) ھی عند الرماتی عشرۃ آضرب کا سبق . ( ۴) [ سف ۱۲ /۸۲] . 


(۳) [الرعد ۲۱/۱۴ ] . 


1۸ 


(ب) 


۳ 4 2 چ 2 ی 
ومشله قولهم : لو رأيت عليا بين الصفين !ى لرأيت مرا عظا . وإنغا 
كان هذا من آنواع البلاغة › لان نفس السامع تتسع فى الظن والحسبان 
وکل معلوم فهو هین لکونه محصورا . 


وقال ابن سنان ( سر الفصاحة ۱۹۹4): ومما قصد به الإيجاز حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » بحيث يقع العلم ويزول اللبس 
كقوله تبارك وتعال  :‏ واسأل القرية الى كن فيها 4 والمعنى أهل القرية 
وأصحاب العير . وكان أبو الحسن على بن عيسى الرمانى يسمى هذا 
الجنس - وهو إسقاط كلمة لدلالة فحوى الكلام عليها - الحذف . 
ويسمى بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعى من غير حذف 
القصر »ويجعل الإيجاز على ضربين : القصر والحذف . 

وکان يسمى العبارة عن ال معى بالكلام الكثير ا أن القليل يك 
فيه - « التطويل ٠‏ » ويسمى العبارة عن المعى بالكلام الكثير الذ 


يستماد مته إيضصاح ذلك المحى وتمص. له «الإطناب . ويجعل التطويل 


عيسًا ا : والإطناب حستا ف : 
رهذا المذهب من أب الحسن موافق لا اخترناه . لأنه يذهب إلى حسن 
الإطناب الذى هو عنده طول الكلام ف فائدة وبيان» وإخراج 


للمعی ف معارض مختافة 4 وتفمصيل له أيتحققه السامع ویستهر عنده 


همه e‏ هو الذى احترناه و نه على التحقيق و ا کنر ومعان 


کشیرة ُ وكذلك قد واأفقناه ف اسشقبات التطويل وحمد الایجاز 
على مافسره من معنيیهما عنده 


E‏ ع 
ا يحد الإيجاز المحمود بان نقول : هو إيضاح المعنى بأقل 


۱1۹ 
ما مکن من اللفظ » وهذا الحد اصح من حد أن الحسن الرمانى بأزه 
العبارة عن المعنى بأقل ما عكن من اللفظ › وإنما كان حدناآولى لأنا قد 
احترزنا بقولنا : إيضاح » من أن تكون العبارة عن المعنى - وإن 
كانت موجزة - غير موضحة له » حى بختلف الناس ف فهمه فيسبق 
إلى قوم دون قوم » بحسب أقساطهم من الذهن وصحة التصور › 
فإن ذلك وإن كان يستحق لفظ الإيجاز والاختصار فايس عحمود 

حى تكون دلالة ذلك اللفظ. على الى دلالة واضحة . 


وقد قدمتا ما ورد فى القرآن من أمثلة ذلك » وإن كانت كثيرة يطول 
استقصاوها . 


۴ - شواهد الإيجاز : 


(0 1 و ر 
عز وجل ۴ل ولکم ف القَصَاصِ حياة 4ء ويبين فضل هذا الكلام إِذا 
قرنته ما جاء عن العرب ف معناه وهو قولهم : القتل أنى للقتل » 
فصار لفظ. القرآن فوق هذا القول » لزيادته عليه فى الفائدة وهو إبانة 
العدل » لذ كر القصاص ٠.‏ وإظهار الغرض الرغوب عنه فيه » لذكر 
الحياة واستدعاء الرغبة والرهبة لحكى الله به > ولإيجازه فى العبارة › 
فإن الذى هو نظير قولهم : القتل أننى للقتل »> إنما هو « الحياة 
قصاص » وهذا أقل حروفا من ذاك » ولبعده عن الكلفة بالتكرير 
وهو قولهم : القتل أننى للقتل » ولفظ. القرآن برىء من ذلك › 


. ]١۷۹/۲ البقرة‎ [ )١( 


(ب ) 


IE TY‏ وشدة الدلاوّم المدرك بالحس» لأن الخروج من الفاء 
إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة . 

وقال ابن سنان [ سر الفصاحة [ ۱۹۷ - ۱۹۸ ] : ومن أمغلة الإيجاز 
والاخحتصار قول الله تبارك وتعال ٠‏ ل ولک ایر ا ن 
هذه الألفاظ. على إیجازها قد عبر ما عن معى كثير > وذلك أن المراد 
ا الإنسان اذا عل آنه می قتل قتل کان ذلك داعیًا لھ قوًا إل ان 
لا يقدم على القتل » فارتفع ‏ بالقتل الذى هو قصاص - كثير من 
قل الناس بعضهم لبعض » فكان ارتفاع القتل حياة لهم » وهذا 
معی ذا عبر عنه ذه لألفاظ. اليسيرة ف قوله تعالى : * ولک 
فى القصاص خياة 4 كان ذلك من أعل طبقات الإيجاز . 


وقد اس خن ادا ی خا المعى قولهم اتل آننى للقغل . ڊينه 
وبين لفظ. القرآن تفاوت ف البلاغة » وذلك من وجوه : 

أحدها: انه ليس كل قتل ينن القتل » وإنما القتل الذى ينفيه 
ما كان على وجه القصاص والعدل » فى ذكر القصاص بيان للمعى 
وکشف للغرضس 

وثانيها : أن قوله تعالى # ولك ف القصاص حياة 4 مع إبانة الغرض 
المرغوب فيه بذكر الحياة ما ليس ف قوله : القتل أننى للقتل . 
وهذه زيادة ف الإيضاح 

وثالشها : أن نظیر قوله القتل أننى للقعل : ١‏ القصاص حياة » » والقصاص 
حياة » أوجز لأنه عشرة حرف » والقعل أننى للقتل أربعة عشر حقًا . 
ورابعها : أن فى - القتل ئى لا وير > وليس ف - القصاص 


4 


چ چ کو 6 ا تكرير الحروف عيب فى الكلام » على 
ما ذکرناه فما مضى من هذا الكلام . 


: التشبيه‎ ٤ 


قال أبو هلال + والتشبيه عل ثلائة أيجه» فراحد مها تشبيه شيعي 
متفقين من جهة اللون مشل تشبيه الليلة بالليلة » والماء بالماء » والغراب 
بالغراب » والحرة بالحرة . 


والآحر تشبيه شيشين متفقين تعرف اتفاقهما بدليل » كتشبيه 
الجوهر بالجوهر » والسواد بالسواد . 

والثالث تشبيه شيئين مختافين لمعى يجمعهما » كتشبيه البيان 
بالسحر »› والعی ألا جمعهما أطافة التددير ودقة السلك ٩‏ وتشبية 


الل ا وى الل جنها كاه الخال حمر الاي 
وأخود التة ا ما يقع على ا اوه « 


آخدها > إخراج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه »> وهو قول 
لله عز وجل : ل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة سيه 


الا ا اع ال نجي الها ن و اا 
بجمعهما بطلان التو سدق اليحاجة وعم الفاقة » ولو قال . 


پان ماء لم يقع موقع قوله الظمان » لأن الظمان أشد فاقة 


ر 


إليه وأعظم حرص عليه . وهكذا قوله تعالى « مَل الین كرو برهم 
۶ ° ۶ 
أعمالهم كرما اشتدت به الريح ف يوم عاصف 4" والمعنى الجامع 


(۱) [النور ]٣۹/۲٤‏ . (۲) [ براحم ۱۸/۱4 ] . 


۷۲ 


م ر مر 


بينهما بعد التلاق وعدم الانتفاع . وكذلك قوله عز وجل ل فمثله 
کمثل | E ES‏ عليه يَلهٿ أو تترکه يلهٿ 4“ آخرج 
مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه من لهث الكلب » ولمعنى أن 
الكلب لا يطيعك ف ترك اللهث على حال ء وكذلك الكافر لا يجيبك 
إلى الإعان ف رفق ولاعنف »> وهذا كقوله تعالى : ل والّذين يعون 
من دونه لا ستجیبون لهم بء إلا کباسط. کفيّه إلى الاء يبلغ 
فاه وما هو ببالغه ¢ والمعى الذى يجمع بينهما الحاجة إلى المنفعة › 
والحسرة لما يفوت من درك الحاجة . 


والوجه الا حر إخراج مالم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة > كقوله 
تعالى : 3 وإذ نتقنا الجَبّل فوقهم كأته ظلَة 4 . والعنى الجامع بين 
المشبه والمشبه به الارتفاع بالصورة . ومن هذا قوله تعالى : ل إِتّما متثّل 
الحياة الذنيا کماءِ آنزلناه من I‏ . . إلى قوله ل u‏ ا 
بالأمس 4 ”وهو بیان حرج ما جرت به العادة إلى مالي تجر به. والمحى 
الذى يجمم الأمرين الزينة والبهجة › ثي الهلاك › وفيه العبرة لن 


ار وال تاران تذکر wı‏ 0# :¥ 2 


م € ناجم الأمران ف قله ا لهما واهلاكهما > والتخوف 
: رت ٍ 
من تعجيل العقوبة › ومن هذا قوله تعالى : ل فكانت وردة كالدهان 4 


) 

والجامع للمعني ين الحمرة ولين الجوهر 4 وه الدلالة على م التان 
)١ (‏ [الأعراف mT‏ (۲) [الأعراف ]١۷ ٠/۷‏ . 
(۳) [یوێس ]۲٤/٠۰‏ . (4) [القمر ۲٠| ٠٤‏ ]. 


. ]٣۷/ ٥١ [الرحمن‎ )١ ( 


1۷۳ 
تالالطا >٠‏ م فر ال م اقل أن اله الدتا لي 
هو 4 إلى قوله عز وجل : * ثم يكن حطامًا 4ء والجامع بين الأمرين 
الإعجاز ثم سرعة الانقلاب » وفيه الاحتقار للدنيا والتحذير من الاغترار ا. 
والوجه الغالث : إخراج مالا يعرف بالبدہة إلى ما يعرف ہا › فمن 
هذا قوله عز وجل : ل وجنة عرضها السماوات والأرض )"قد خر ج 
مالا يعلم بالبدبة إلى ما يعلم ا » والجامع بين الأمرين العظم 
E AS E LL N A‏ 
ل كمقل الجمارٍ يحَيل أنفارا 4 والجامع بين الأمرين الجهل 
بالحمول » والفائدة فيه الترغيب ف تحفظ العلوم وترك الاتكال 
اا ن ا ر و ا كانم ا تخل 
حاوية 4 والجامع ن الارن لر الخاد ج الأرواح 
والفائدة الحث على احتقار ما يئول به الحال إليه » وهذا قوله سبحانه : 
ژکمثل العنکبوت اذك با 4 فالجامع بين لامرن ضعف 
اا ا ا عل ار ا غ 
و 
والوجه الرابع إخراج مالا قوة له فى الصفة على ماله قوة فيها » كقوله 
روا و المنشات ف البحر کالاعلاء 4 والجامع 
ا ين العظم » والفائدة البيان عن القدرة ف تسخير الأجسام 
العظام فى أعظم ما يكون من لاء . وعلى هذا الوجه يجرى أكثر 
وات 2 > وهى الغاية فى الجودة والنهاية فى الحسن . 


. ]۱۳٣/٣ [آل عران‎ )۲( o ys) E 
. ]۷/٠۹ [الاقة‎ )٤( . ]٥ |٠۲ [الحسعة‎ 
. ]۲؛/٠١ [الرحمن‎ )١( . ]4١/۲۹ [العنکبوت‎ ) 


VE 
) ب‎ ٠۱۹ (ت) قال ابن اى الإصبع ( بدائم القرآن‎ 
باب التشبيه : حد التشبيه البليغ الصناعى إخراج الأغْمض إلى‎ « 
الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف » ووقوع حسن البيان فيه على‎ 
وجوه منها: إخراج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة‎ 
کقوله تعالی : ل والئين كفروا عمالهم كسراب بقِيعة يَحْسبُه‎ 
"فهذا بيان إخراح مالا‎ aT الان ماءَ حى إذا جاءه لى‎ 
تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة » وقد اجتمعا فى بطلان‎ 
» التوهم مع شدة الحاجة » ولو قيل يحسبه الرانى ماء لكان بليعًا‎ 
وأبلغ منه لفظ. القرآن » لان الظمان أشد حرصاً عليه وأكثر تعلق‎ 
» قلب به » وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من أحسن التشبيه وأبلغه‎ 
As NOE فكيف وقد تضمن مع ذلك حسن النظم‎ 
الدلالة وصدق التمشيل . ومنها إخراج ما تجر به العادة إلى ما جرت‎ 
04 به العادة كقوله تعالى : ل ولذ نتَقَنا الجبل فرقهم كأنه ظلة‎ 
وهذا بيان إخراج ما لي تجر به العادة إلى ما جرت به العادة » وقد‎ 
اجتمعا فى معى الارتفاع ف الصورة . ومنها إخراج ما لا يعلى بالبدمة‎ 
كقوله - سبحانه - [ وجنة عرضها السموات والأرض )€ وهذا بيان‎ 
إخراج ما لا يعلم بالبدة إلى ما يعلم بالبدمة » وقد اجتمعا ف العظي‎ 
وحصل من ذلك الوصف التشويق إلى الجنة بحسن الصغة وإفراط‎ 
السعة . ومنها إخراج مالا قوة له فى الصفة إلى ماله قوة ى الصفة كقوله‎ 
تعالى : ل وله الجوار المنشآت نى البحر كالاعلام 4 وهذا بيان‎ 


. ]١۷١/١ [الأعراف‎ )۲( . ]۴۹/۲٤ [النور‎ )۱( 
. )۲٤/٠١ الرحنن‎ ( )۳( 


\Vo 
إخحراج مالا قوة له فى الصفة إلى ما له قوة فش الصفة »> وقد اجتمعا ف‎ 
العظم > إلا أن الجبال أعظم > ولهذا جاءعت مشبها ما › وش ذلك‎ 
۰ العبرة من جهة قدرة من سخر الفلك الجارية على الاء مع عظمها‎ 
والعظة ما" نى ذلك من انتفاع الخلق بحمل الأثقال وقطعها الأقطار‎ 
› البعيدة ف المسافة القرة › وما يلازم ذلك من تسخير الرياح للإنسان‎ 
فتضمن الكلام فنا عظما من الفخر وتعداد النعم على العباد . ومنها‎ 
إخراج الكلام بالتشبيه مخرج الإنكار كقوله تعالى : ل أجعلتم سقاية‎ 
الحاج وعمارة المج الحرام كمن آمن بالل واليوّم الآنجر 4“ وهذا‎ 
> إنكار على من جعل حرمة الجماد كحرمة من آمن بالله واليوم الآحر‎ 
وف ذلك أف دلالة على تعظم حال المومن بالإعان › ونه لا یساوی به‎ 


مخلوق ليس على صفته بالقياس . 


© الاستعارة : 

)١(‏ قال صاحب العمدة ۱۸۲/١(‏ ): قال أبو الحسن الرمانى : الاستعارة 
استعمال العبارة على غير ما وضعت له ف أصل اللغة » وذ كر قول الحجاج : 
« إلى اری ا ۳ ينعت وحان قطافها . . .». 

(ت) وقال ابن سنان ( سر الفصاحة )٠٠١‏ « ومن وضع الألفاظ. غير موضعها 

خن الالحمان قك جلها أو الحم غل ن عسي الان قال 

هى تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل 

الإبانة . وتفسير هذه الجملة أن قوله عز وجل : * واشعَعَل الرأش ًا ) 

استعارة لأن الاشتعال للنار » ولم يوضع فش أصل اللغة للشيب » فلما 


ا ا ت ن 


)١ (‏ عبارة الأصل غامضة ورمها , ولفظة وما » والسياق يقتضى ما أثبعناه . 


.] ٠۹/۹ إالتوبة‎ )۲( 


نقل إليه بان العنى لما اكتسبه من التشبيه » لأن الشيب لا كان يأحذ 
ی ال راس ویسعی فيه شما فشيمًا حى یحیله إل غير لونه الأول > کان 
عنزلة النار الى تشتعل فى الخشب وتسرى حى تحيله إلى غير حاله 
امقدمة ؛ فهذا هونقل العبارة عن الحقيقة ف الوضع للبيان » ولابد من 
أن تكن اع ن ال عة اج الله لاف ها ع لان ال ةة 
لو قامت مقامها كانت أو لاما الأصل والاستعارة الفرع » وليس يخ 
على المتأمل أن قوله عزاسمه : ل واشتعل الس شبيا ' 4 بلغ من کثر 
ANKLE ga‏ 
بقل ام القين دقك الأ > أبلغ من مانع الأوابد عن جريا » 
لاا داكا اا التشبيه نى الاستعارة من البيان. فان قال قائل : 
فاا والعشبيه إذا كان الأمر على ما ذکرتی ؟ قیل : 
الفرق بينهما ما ذكره أبو الحسن »وهو أن التشبيه [عل] أصله لم يخير 
عنه ى الاستعمال » وليس كذالث الاستعارة لان مخرجالاستعارة مخ رج 
ما ليست العبارة له فى أصل اللغة » على أن الرمانى قال فى كلامه إن 
التشبيه فى الكلام بأداةالتشبيه فقط ءون التشبيه قد يرد بغير الألفاظ. 
E a‏ 
لخلوه من آلة ا 

ومن هذا قول الشاعر : 
سفرك بدورا وانعقبن أهلة ومسن غصونًا والتفتن جادرا 

وقول الا () 

افا و ,و ا 


. هو أبوالفرج الوأواء‎ )١( 


(ح) 


۱۷V 
وليس باستعارة › وإن لم يکن فيها لفظ. من‎ ٠» وكلاهما تشبيه محض‎ 
TES TEY ألقاط الحشيية  وإغا الفرق بن الاأستعارة‎ 
Ca e) 

ولا دد للاستحارة من حقيقة هى أصلها وهی : مستعار » ومستعار مله » 
ومستعار له . 

وقال أبو هلال : ( الصناعءدين ص ۲٠۷‏ طبعة أولى ) « ولابد لكل 
استعارة ومجاز من حقيقة - وهى أصل الدلالة على المعنى ف اللغة- 
کقول امری القيس : 

وقد أعْتَدِى والطيرٌ فى وكتاتِها ٠‏ عنجرد قَيْدِ الأوابد ميكل 
والحقيقة مانع الأوابد من الذهاب والإفلات» والاستعارة أباغ لأن القيد 
من اغ مراتب المنم عن E‏ تشاهد ما ف القيد من المنع 
فلست تشك فيه . وكذلك قولهم : هذا ميزان القياس - حقيقته 
تعديل القياس . والاستعارة أبلغ لان الان حور لك لديل 
و وللعيان فضل على ما سواه gE‏ رات ار 
حقيقته تقوعه . ولايد ا من معى مشترك بين المستعار والمسعار 
ا و ومان الأوابد هو الحبس وعدم 
الإفلات وبين ميزان القياس وتعديله حصرل الاستقامة وارتفاع الحيف 
وليل إلى أحد الجانبین . وقال :ل سیعوا لھا شهيقًا وهی تفورٌ تكاد 
تميّز من العَيّظ. 4 حقيقة شهيق ها هنا الصوت الفظيم › وهما 
لفظتان » والشهيتق لفظة واحدة فهو أوجز على ما فيه من زيادة البيان . 


وعیز 4 حفیقته ا ل عبر تباین 4 والأستعارة ابل لان الشميز ف 


av A] (1) 


۱۷۸ 
الشىء من غير تباين ٠‏ والغيظ. حقيقته شدة الغليانء وإنما ذكر 
£ 2 
منا یقع على قدره » ففیه بیان عجیب وزجر شدید لا تقوم مقامه 
الحقيقة ألبتة 


وقوله تعال : ( ولما سكت حن مى الغضب 4امعتاه ذهب » 
وسكت بلغ لان فيه ديلا على توقع العردة للغضب إذا تومل الحال 

و فا يعود به عبادة العجل من الضرر ف الدين › كما أن الساكت 
يتوقع کلامه . 


0 


وقوله تعالی : ۶ ذری ومن خلقت وحیدا 4 وحقیقته ذر ا وعذانی 
إلا أن الأول آبلغ ی التهدد كما تقول _ إذا ارت المبالغة والإبعاد - 
ذرنی وإیاه . ولو قال : ذر ضرى له وانکاری عاړه ل يسد ذلك المسد » 
ولعله م يڪن خا و ؛وقوله ۳ وجل :+ فمحونا آية الليل °4 
معتاه كشفنا الظلمة » والأرل أبلغ لأنك إذا قلت : محوت الشىء > 
فقدبينت أناك لم تبق ه أثرَ را و و ر 
وغیره آي تبن نك أذهبته حى ل تبق له ثرا 


وقوله سرحانه } وح ا التهار و َ5{ حقيقته مصيتة 
والاستعارة أبلغ لأا تكشف عن وجه المنفعة » وتظهر موقع النعمة فى 


الإبصار . 
O‏ | (۲) [ المەثر ۱/4 ] . 


(۴) [ الإسراء ١۷‏ /۱۲] ۔ (£) [ ال إسراء [rv‏ . 


ا 


| 


۱۷۹ 


وظهر » والاستعارة أبلغ لفضل ضياء النار على ضياء الشيب > فهو 


إخراج الظاهر إلى ما هو أظهر منه » ولأنه لايتلاى انتشاره فى الرس > 


کما لا يتلاف اشتعال التار. . . . إل 


و 


(د) وقال ابن سنان ( سر الفصاحة ١١١‏ ) : 


ENES E 
4 ذلك قوله تعالی :ل وفنا إلى ما یلوا من عمل فجعلناه هباء منشورًا‎ 
لن حقيقته عمدنا » لكن قدمنا أبلغ » لأنه يدل علىأنه عاملهم معاملة‎ 
القادم من سفر » لأنه من أجل إمهاله لهم عاملهم كما يفعل الغائب‎ 
عنهم إذ قدم فرآهم على خلاف ماأمرهم به › وف هذا تحذیر من‎ 
الاغترار بالإهمال . وقول تعالی : ٭ إا لہا ی الا حملناکر فی‎ 
الجارية 4" لأن حقيقة طفى علاء والاستعارة بلغ » لان طغى علا‎ 
› قاهرا وکذلات : ل برح رض عات 4 ر عاتية شديدة‎ 
والعتو أبلغ لأنه شدة فيها ترد . وقوله عز اسمه :ل وآية لهم اليإ‎ 
نسْلَحٌ منه النهار 4 لأن انسلاخ الثىء عن الشىء هو أن يتبا‎ 
منه ویزول عنه حالا » وکذلك انفصال النهارعن الليل » والانسلاخ‎ 
والصبّم‎  : بلغ من الانفصال لا فيه من زيادة البيان . وقوله عزوجل‎ 
E 
وتنفس أبلغ لا فيه من التروح عن النفس . وقوله تعالى : ل ولا تجعل‎ 
بدك مغلولة إلى عُنقيك ولا تبْسطّها كل البسط. € وحقيقته لامنع‎ 


. ]١١/٠۹ الاقة‎ [ )۲( Te eAIOD 


. ]۲۷/۳٦ یس‎ [ ) 4 ( . ]٦/ 4 [الاقة‎ )۴( 
. ]۲۹/ ۱۷ الإسراء‎ [ ) ٦ ( . | ۱۸/۸١ التکویر‎ [ )١( 


۱A۰ 


(ھ 


ر 


نائلك كل المنعم » والاستعارة أبلغ لأنه جعل منعالنائل منزلة غل اليد 
إلى العنق »> وحال المغلول أظهر . وأمشال هذا فى كتاب الله كثيرة . 


وقال الفخر الرازى ى ( ماية الإيجاز ص )۸١‏ : 

لاقل ا ی اا ا ا ا و 
أصل اللخة 

وهذا باطل من وجوه أربعة : الأول أنه يلرم ان یکون کل مجاز لغوی 
استعارة وقد أبطلناه . والثانى يازم أن يكون الأعلام النقولة من باب 
لجاز اقات اال اق ف غر اة للل ذلك جت أن 
يكون مجازا . والرابم نه لا يتناول الاستعارة التخبيلية على ما سيأ . 
وت ا ا و ا 
له لأجل المبالغة فى التشبيه . 


( و( وقال ابن ی الأصبع ) بدائع القرآن ص 0 - دة دار الكتب 


الملصرية ) : 

قد اخحتلف ى تعريف الاستعارة فقال الرماتى : هى تعليق العبارة على 
غير ها ونع ت ق أصل ال غل ممل النقل : وأبطل انن الط 
ذلك من أربعة أوجه ( وينقل قول ابن الخطيب السابق) إلا آنه 
يعترض على اعءتراضه الثالث قاتلا : « وهذا الوجه عندی فيه نظر » > 
وبعد أن يورد نص أقرال ابن الخطيب ف الاستعارة يحددها تيحذيدًا 
آحر فيقول 


وقلت أنا : الاستعارة تسمية المرجوح الخى باسم الراجح الجلى » فقد 


۱۸1 


جعلت ما لاراجح الجلى للمرجوح الخ من الرجحان والظهور › فتكون قد 
an NL e OD OS‏ 


(ز) وقال يحى بن حمزة العلوى ف الطراز (۱44/1) : 
ا ن للاستعارة - ذكره الرمانى ٠‏ وحاصل ما قاله ف 
الاستعارة e‏ العدارة لخر ما وضعت له ف 2 اللغة - هذا 
ملخص کلامه LE E E a‏ ولا فلن هذا يزم منه 
ن یکون كل مجاز من باب الاستعارة وهو خحطا > فان کل واحد من 
الأودية المجازية له حد يخالف حد الأحر وحقيقته › فلا وجه لخلطها 
وما ثانيًا فلأن هذا يلزم عليه أن يكون الأعلام المنقولة يدخلها المجاز 
وتكون من نوع الاستعارة وهو باطل » فان المجازات لاتدخلها فصلا 
عن الاسغعارة . ما ثالًا فلن ما قاله يازم منه أنا لو وضعنا اسم السماء 


على الأرض ان يون مجازا وهذا باطل لا يقول به أحد . 


-اتلاۋم : ) 
E e ED‏ ا غ 
عيسى الرمانى إلى أن التاليف على ثلاثة آضرب › متنافر › ومتلائم ف 


الطبقة الوسطى › ومتلائم ف الطبقة العليا . قال : والمتلاد 


م فى الطبقة 


الو ہطى کھول الشاغن : 


r 


۶ ٥م‏ ل ت هٌ ا E.0‏ 
رمت وستر الله بیی وبینها ارم الكناس e‏ 
E‏ و ت 4 o‏ ا a‏ 
آلا رب یوم لو رمتِى رميتها ولکن عهدى بالنضال قديم 


قال اللائ نى. الطبقة العليا القرآن كله > وذلك بين لمن تأمله › 


٤ 


۱A۲ 


والفرق بينه وبين غيره من الكلام ف تلاؤُم الحروف على نحو الفرق 


بين المتنافر والمتلائي فى الطبقة الوسطى ؛ وهذا الذى ذكره غير صحيح » 


ا و على ضربين » متنافر ومتلائم » 
وقد يقع فى التلائم ما بعضه أشد تلارما من بعض على حسب 
ا يقم التألیف عليه › ولا یتاج ان یجعل ذلك قساً ثالنًا » کما یکین 
من المنافر ما بعضه أشد ف التنافر أكثر من بعض ؛ ولم يجعل الرمانى 
ذلك قسما رابعا . فأما البيتان فليسا فى هذا اوضع باحق من غيرهما . 
وأما قوله : إن القرآن من املائ فى الطبقة العليا » وغيره فى الطبقة 
الوسطی » وهو يعلى بذلك جميع كلام العرب » فليس الأمر عل 
ذلك » ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار ق هذه 
Se o‏ 
اوداق كك الج عا ا ق ا 
أبا الحسن يتخيل أن الإعجاز فى القرآن لا ينم إلا مشل هذه الدعوى 
اا ا ا أظهر من أن يعضده مثل هذا القول الذى 
ينفر عنه كل من علق من الآدب بشىء » أو عرف من نقد الكلام طرقًا. 
وإذا عدنا إلى التحقيق » وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن 


معارضته بان سابوا العلوم الى ا كانوا يتمكنون من العارضة ف وقت 


۶ 
مرامهم ذلك . وإذا كان الامر على هذا فنحن .معزل عن ادعاء ذهي 


5 ع : ب 
إليه من أن بين تاليف حروف القرآن وبين غيره من كلام العرب كما 


at 


بين التنافر والمتلاد 


ت e‏ لو ذهبنا إلى أن وجه إعجاز القرآن الفصاحة › 


وادعينا آنه أفصح من جميع كلام العرب بدرجة ما بين المعجز والممكن 


۸۲۳ 
لم يفتقر فى ذلك" ادعاء ما قاله من مخالفة تأليف حروفه لعأليف 
الحروف الراقعة ف 2 من كلام العرب . وذلك أنه ! لم یکن بنفس 
هذا o‏ ا و ا ا عدة تقع فى الكلام › 
من جملتها التلاوم ف الحروف وغيره . وقد بينا بعضها » وسنذ كر الباق . 
فم ینکر عل هذا ان کون تال يف الحروف فى القرآن وفصيح كلام 
العرب واحدا » ويكون القرآن نى الطبقة العليا ا ضام ال جرف 
من شروط. الفصاحة الى القاليف جز يسير منها » فقد بان بأن على 
كلا القولين لا حاجة بنا إلى ادعاء ما ادعاه مع وضوح بطلانه وعدم 


a 


آل 


الثبهة فيه . ثم يقال له : آليس التلاؤم معتبراً فش تاليف حروف 
الكلمة المفردة على ما ذكرناه فيا تقدم » فلابد من نع . فيقال : فما 
عندك نی تاا يف .كل لفظة من آلفاظ. القرآن بانفرادها آهو متلائی ف 
الطبقة العليا أم فى الطبقة ا ؟ . فإن قال : فى نفس الطبقة 
قیل له : اول هله اللفظة قد تكلمت ا العرب قبل القرآن وبعده » 
ولولا ذلك لم يكن القرآن عربيا ولا كانت العرب فهمته » فقد أقررت 
الآن أن نى كلام العرب ماهو متلائم ف الطبقة العليا وهو الألفاظ. 
الغردة » ولم يتوجه عليك فى ذلك ما يفسد وجه إعجاز القرآن . فهلا 
قلت : إن فى كلامهم المؤلف منالالفاظ. ما هو أيضًا كذلك . فن 
عل الناظر بأحدهما لَعل” بالآحر . وإن قال إن كل لفظة من أافاظ. 
القرآن متلائمة فى الطبقة الوسطى قيل له : ولا إ إن مشاركة القرآن لطرقة 
آلفاظهم على هذا الوجه ايض باقية » فلم ما الفرق بينك وبين من ادعى 
أن التلاؤم من ألفاظ. القرآن نى الطبقة الوسطى فإن أحد الوضعين 


i ASS 


YA 


كالآنحر » على أن اللفظة المغردة يظهر فيها التلاؤم ظهورا بينًا بقلة 
عدد حروفها واعتبار المخارج › وإن كانت متباعدة كان تأليفها 
متلائمًا » وإن تقاربت كان متنافرًا » ويلتمس ذلك ما يذهب إليه 
من اعتبار التوسط. دون البعد الشديد والقرب المفرط. » فعلى القولين 
ا اعتبار التلاوّم مفهوم » وليس ينازعنا ف كلمة من كل القرآن إذا 
E E N OTE‏ 
مثله نی تالیفالالفاظ. بعضها مع بعض » لأن الدليل على الموضعين واحد . 
ون الا ص ا ا على ضربین : متلائم 


: 
ومتنافر . وتاليف القرآن وفصيح كلام العرب من المتلاد 


۾ › ولا يقح 


هذا فى وجه من وجوه إ[عجاز القرآن والحمد لله . 


ف غ د a RR‏ ق 
الملخارج E E‏ > وحکی TT‏ الخلبل ين أحمك.. 
ويقال إنه إذا بعد البعد الشديد كان منزلة الطفر › وإذا قرب القرب 
الشديد کان عنزله مشی اليد الا عنزلةرفع اللسان ورده إلى مكانه » 
وكلاهما صعب على اللسان » والسهولة من ذلك ف الاعتدال › ولذلك 
وقع فى الكلام الإدغام والإيدال . 


والذئ أدهي انا آله ف هدا غا قدعت د کول آق لاف ی بد 
ما بين مخار ج الحروف وإغا هو ق القرب . ويدل على صحة ذلك 
الاعتبار » فإن هذه الكلمة « ألم ۲ - غير متنافرة » وهى مع ذلك مبنية من 
حروف متباعدة المخارج - لأن الهمزة من أقصى الحلق » والم من 
الشفتين واللام متوسطة بينهما . وعلى مذهبه كان يجب أن يكون هذا 


(ب) 


Ao 
العأليف معنافرًا لأنه علىغاية ما عكن من البعد» وكذلك ام » أو » لأن‎ 
فيهما ا مم والواو من أبعد الحروف من الهمزة . وليس هذان المخالان مثل‎ 
عح » ولا سر لا يوجد فيها من التنافر لقرب ما بين الحرفين فى كل‎ 
كلمة » ومنى اعتبرت جميع الأمثلة لم تر لبعد الشديد وجها فى التنافر‎ 
على ماذكره . فأما الإدغام والإبدال فشاهدان على أن التنافر فى قرب‎ 
الحروف دون بعدها › لاما لا یکادان یردان ف الکلام إلا فرارًا من‎ 
تقارب الحروف ؛ وهذا الذى يجب عندى اعتاده لأن التتبع والتامل‎ 
اسان به اا ت عا د اه دان ان کرو اروف‎ 
. والكلام يذهب بشطر من الفصاحة‎ 


قال أبن الأننر اققا رائ اتن ان( الل لائر ظط م الین 
ص ٠٠۳ - ۱١٩۱‏ ) : وقد ذكر ابن سنان الخفاجى ما يتعلق باللفظة 


الواحدة من الأوصاف م وقسمها إلى عدة أقسام : كتباعد مخارج 


الحروف » وأن تكون الكلمة جارية على العرف العرى غير شاذة » وأ 
تکون مصغرة ف موضع يعبر به عن شیء أطيف أو خی أو ماجرى مجراه ¢ 


: 0 ۰ ج ۰ 
وألا تكون مبتذلة بين العامة » وغير ذلك من الأوصاف . 


و الق د كو مالا اة إلة :اما تباعد المخارج فإن معظ اللغة 


ع 5 ك 
العربية دائر عليه ؛ لأن الواضع قسمها ف وضعه ثلاثة أقسام : ثلاثيا » 


ّ ب ع 3 
ورباعيا > وحماسيا » والڈلاٹى من الالفاظ. هو الا كثر › ولا يوجد فيه 
مايكره استعماله إلا الشاذ النادر ؛ وأما الرباعى فإنه وسط. بين الثلافى 
الاش ى دة عدا اتا راا الاس الال ر 


يوجد فه ما يستعمل إل الشاد النادر وعلى هذا التقددر فان آکثر 


YA" 


اللغة مستعمل على غير مكروه » ولا تقتضى حكمة هذه اللخة الشريفة 


الى هن دة اللات 1 ذلك » ولهذا سقط الواضع حروفًا كشيرة فى 
الف بعضها مع بعص 1 بعض استمقالاً واسشکراها ( فام ولف دين حر وف 


ا الحلى کااحاع وألأخاءِ والعين وكذلك ل لف ین الجم والقاف ٤‏ 


ولا بین والراء ْ ولا دين الزای ل هذا ۶ عذأايته 


مثل هذا الأصل 6 فى تحسين اللغة » وقد ا ان 
جزئية : كممائلته بين حركات الفعل فى الوجود وبين حركات المصدر 
ى النطق » كالغليان والضربان والنقدان والنزوان » وغير ذلك مما 
جری مجراه › فان حروفه جمیعھا مشح رکات » ولیس فیھا حرف سا کن ۰ 
وهى مماثلة لحركات الفعل ف الوجود » ومن نظر نى حكمة وضع هذه 
اللخة إل هذه الدقائق الى هی کالأطراف والحراشی فکیف کان يخل 


بالأصل العول عليه ى تاليف الحروف بعضها إلى بعض ؟ على أنه لو 


أراد الناظم أو الناثر أن يعتبر مخارج الحروف عند استعمال الألفاظ. » 


E ا‎ 


الشاعر لاينظم 
فضى عليها أيام ويال ذوات عدد كثير ونحن نرى الأمير بخلاف ذلك ؛ 
فإن حاسة السمع هى الحاكمة ف هذا المقام بحسن ما يحسن من الألفاظ. 


وقبح ما يقبح . 


قصيدا ولا لكاتب ي کتانا إلا فى مدة طويلة 


AV 


۷ الفواصال : 

(۱) لم ير أبو هلال رآى الرمانى ف التفريق بين الفواصل والسجع › واعتبار 
السجع عيبا والقواصل بلاغة » كما قال الرمائى : « الفواصل بلاغة › 
والسجاع عیب ۰ ( وقد رد على هذا بقوله 
١‏ . . . . وكذلك جميع ما ف القرآن مما يجرى على التسجيع والازدواج 
مخالی ق کین المعى وصفاء اللفظ. ٠‏ وتصمن اأطااوة والاء l<‏ سجری 
مجراه من کلام الخلق » الاتری قوله عز اسمه : ل والعادياتٍ ضبّحا › 
الات » فالمغیرّات ا « فان به E‏ فوسطن به 
سے ن : 8 ٣‏ 4 3 
جمعا چ قد ا اقسامهم الجارية هذا المجرى من مئل قول 
الكاهن : والسماء والأرض » والقرض والفرض » والغمر والبرض »ومثل هذا 
من السجع مذموم لما فيه من التكلف والتعسف » ولهذا ما قال النى 
صلی الله عليه وسل > لرجل قال له : آندی من لاشرب ولا کل > ولا 
صاح فاستهل » فمشل ذلك يطل : اجا كَسجْم الكهان؟ ! » لأن التكلف 
فی سجعهم فاش ولو کرهه عايه الصلاة والسلام لکونه فا لقال : 
اس د کت . وكیف بذمه ویکرهه ¿ وإدا سام من التكلف 
جری عليه کثیر من کلامه عليه السلام . ( كتاب الصناعتين 


طط ۱۹۲ / 1 () . 


(ت) وتال القاضی الباقلانی ( إعجاز القرآن ۸٩‏ ) : « ذهب أصحار“ 


TT 


) ۲( عل ہام الصفسحة ان اا فو الماتر یدى 


YAA 


4 س 1 3 :2 : 3 
كلهم إلى نى السجع من القرآن › وذ کره ابو الحسن ف غير موضع من 
Ee OS,‏ 


و( ص ٩°‏ ) (. ادرو ا سجع فھو وحم > لاله قد يکون 
الكلام على مشال السجع وإن لم يكن سجعًا » لأن ما يكون به الكلام 
سجعا يختص ببعض الوجوه دون بعض > لأن السجع من الكلام يتبع 
المعى فيه اللفظ. الذى يودى السجع > ولیس كذلك ما اتفق مما هوف 
تقدير السجع من القرآن > لأن اللفظ يقع تابعا للمعنى » وفصل 
بین أن بنتظم الكلام فى نفسه بألفاظه الى تؤدى العنى المقصود فيه 
وبين أن يكون المعنى منتظمًا دون اللفظ » ومنى ارتبط. الى بالسجع 
كانت إفادة السجع كإفادة غيره ٠‏ ومتى ارتبط المغى بنفسه دون 
السجع كان مستجلبًا لجنيس الكلام دون تصحيح المعى » . 

و( ص ١ ) ٩١‏ . . ولا معنى لقولهم إن ذلك مشتق من ترديد الحمامة 


ت » a‏ : أ 
صوتہا على نسق واحد وروی غير مختلف " » لان ماجرى هذا المجرى 


لا يبنى على الاشتقاق وحده »> رتتردد القواف على طريقة واحدة . وأما 


الأمور الى يستريح إليها الكلام فإنها تختلف › فرعا كان ذلك يسمى 
قافية » وذلك إنغا يكون ش الشعر » ورعا کان ما ينفصل عنده الکلامان 
يسمى مقاطع السجم . ورعا سمى ذلك فواصل » وفواصل القرآن مما هو 
مختص به لا شركة بينه وبين سائر الكلام فيها ولا تناسب . 


(<) وقال ابن سنان ( سر الفصاحة ٠٠١‏ ) : « . . . وأما الفواصل الى 


سمت نو 


ف القرآن فیہم سموها فواصل ولم يسموها اسجاعًا » وفرقوا فقالوا : إن 


(۱) راجع ما آورده الرمای فما سبق ف السجم 


۱۸۹ 
السجع هو الذى يقصد فى نفسه ثم يحمل العنى عليه » والفواصل الى 
تتبع المعانى ولا تكون مقصودة ف أنفسها . وقال على بن عيسى الرمانى : 
إن الفواصل بلاغة » والسجع عيب » وعلل ذلك عا ذكرناه من أن 
السجع تَعَبَعّه امعانى » والفواصل تتبع العاف » وهذا غير صحيح . والذى 
ا و أن يقال إن الأسجاع حروف متاثلة نى مقاطع 
الفصول على ما ذ كرنا » والفواصل على ضصربين » ضرب ن ا هو 
ما تماثلت حروفه ى المقاطعم » وضرب لا يكون سجعا وهو لا تقاباات 
حروفه ف المقاطع ولم تتاثل . ولايخلو كل واحد من هلين القسمين 
) - أعى الائل والتقارب - من أن يكون ياتى طوعا سهلا وتابعا للمعانى 
وبالضد من ذلك حى يكون متكلفا يتبعه العنى » فإن كان من القسم 
للق الخو اال ع الاه ن الان ون د 
الثانى فهو مذموم مرفوض . 
فما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو من القسع الأول المحمود لعلوه فى 
الا ب و ووت راع اا وا ج نال اة ل 
تال : F:‏ والطور وکتاب مسطور ف ر منشور والبيت امور 4 
e‏ : [ طه ما آنزلنا ليك ا ا ا 
بی تنزیلا ممن خلق الأرض والسشموات الى » الرحمن على العرّش 
استوی"“ ) وقوله تبارك وتعالی ( والعاديات ضبحا » فالموريًات قذحا 
O E E RI OE‏ 
ل والقجر ويال عَشر »والشفع والوتر ء واللَيْلِ إا يسر ء مَلّفى ذلك 


.]٤- ۱/۲۰ [طه‎ )۲( ٠ .]۴- ٠١/۰۲ الطور‎ [ )١( 


[e - 1|1۰۰ لیات‎ [ )۴( 


4۰ 


سم لى حجر وقول تبارك وتعالى : ل ألم تر كيف فعَلَ ربك 
بعاد إِرَمّ ذاتٍ الماد . الى لم بلق يلها فى البلاد. وتّمود الذين 
جابُوا الصخر بالوّاد . وفرعون ذى الأوتاد » الذين طَغْرًا فى البلاد » فأكدرو 
فیها الفساد 04 وحذفوا الياء من « يسرى » و « الوادى » طلا للموافقة 
ف اراضل .ل فال ٠‏ اريت الا انى ال وة ا 
آية يعرضوا ويقولوا سر تور 4 > وجميع هذه السورة على هذا 
الاج را جا أن سي ا لن فيه معنى السجع » ولا مانع 
ف الشرع عنع من ذلك . 

ومثال المتقارب ف الحروف قوله تبارك وتعالى : * الرحمن الرحع ملك 
يوم الدين & وقرله تبارك وتعالى : * ق. والقرآن المَجيد. بل عَجبوا أن 
جاعم منهم فقال الكافرُون هذا شىء عَجيب)وهذا لا يسمى 
سا ا فی ان السجع ما كانت حروفه متاثلة . 


و : E.‏ : 
فاما قول الرمانى : ر أن السجح عيب والفواصل بلاغة » على الأطلاق 
فغلط. » لأنه إن اراد بالسجم ما یکون تابعًا للمعی وکأنه غير مقصود › 
ذلك يلاغة والفواصل م 0 وإن کان ڍرید بالسجع ما تقع العاف 
تارعة له وهو مقصود متكلف فذلك عیب والفراصل مله RIT‏ عرص 
) التكلف ف السجع عند طلب عائل الحروف کذلك يعرض ف الفواصل 

عولد طلب تقارب الحر وف : 
وأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسسمية كل ماف القرآن فواصل » ولم 


ہی ن ی س من تممص کے سے سے ینو وی ی وم ہپ بے ہی سے 


.]١١ - ٩/۸۹ الفجر‎ [ )۲( .]٤ - ١/۸۹4 الفجر‎ [ )١( 
[~10 )1ة‎ ( .]۲- ٠١/٠٤ القمر‎ [ )۳( 


۱۹۱ 
يسموا ما تماثلت حروفه سجعا » رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق 
بغيره من الكلام المروى عن الكهنة وغيرهم » وهذا غرض فى التسمية 
E sS NA O a‏ 
القرآن لغیره من الکلام فق کونه مسجوعا وبين مشارکة جمیعه ف کونه 
عرض وصوتا وکلامًا عربيًا وولا . . وهذا مما لا يخى فيحتاج إلى 
زيادة ف البيان ؛ ولا فرق بين الفواصل الى تماثل حروفها ق المقاطع 
وبين السجع . فان قال قائل : إذا ( كان ) عندكى أن السجع محمود 
فهلا ورد القرآن کله مسجوعا » وما الوجه نی ورود بعضه غير مسجوع 
قبل : إن القرآن أنزل بلغة العرب » وعلى عرفهم »> وعادتهم وكان 
الفصیح من کلامهم لا یکون کله مسجوعا » لا ف ذلك من آمارات 
اللكلف والاستكراه والتصنع > لاسا فا يطول من الكلام « فلم یرد 
ا ا به على عرفهم ف الطبقة العالية من كلامهم » ولم يخل 
من السجع لأنه ييحسن ف بعض الكلام على الصفة الى قدمناها » وعليها 
ورد فصیح کلامهم › فام پر اه یکن غاا ف القصات ود ا 
فيه بشرط. من شروطها » فهذا هو السب » فأورد القرآن مسجوعًا 
وغير مسجوع ٠‏ والله اعم : 

(د) وقال ابن الأثير فى السجع : وهو أن يقال تواطرٌ الفراصل فى الكلام 
نشور على حرف واحد : ( المثل السائر ٠٤٤١‏ ) : « وقد ذمه بعض 
ااا من آرت هذه الصناعة »> ولا آری لذلك ا سوی عجزم 
ان ياتا به » وللا فلو کان منموما لا ورد نی القرآن الکریم › فپانه 
فای سة والکیر ع ی نه الوق السو جا چغ کون 


۱۹۲ 
الرحمن » وسورة القمر وغيرها . وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور . 
( ھ ). وقال یحی بن حمزة العلوی ( الطراز ۲٠/۳‏ ) : ( وذكر الخلاف على 
اقول بن نى القرآن سجعًا والتفريق بين السجع والفواصل) : 
« باب التسجيع : وفيه مذهبان » المذهب الأول جوازه وحسنه » وهذا 
هو الذى عول عليه علماء آهل البيان » والحجة على ذلك هی آن كتاب 
لله تعالى والسنة النبوية » وكلام مير المؤمنين مملوء منه . . والمذهب 
الان استكراهه › وهذا شىء حكاه ابن الأثير ور عرف قائله » 


ولا وجدته فأ طالعت من کكتب الرلاغة . 


۸ التجانس : 

قال ابن رشيق : ( العمدة ۲۲۷ ) فى باب ( التجنيس » : 

« . . . وقد ذکروا E‏ مضافا أنشده جماعة من التعقبين منهم 
الجرجال : 
ص ر o‏ پى 2ر ت 

آيا قمر الام أعنت ظلما عل تطاول الليل التمام 

فهذا عند وما جری مجراه إذا اتصل کان تجديسا » وإذا انفصل لم 
یکن تجنیسًا › ونما کان پتمکن ما آرادوا لو أن الشاعر ذكر الليل وأضافه 
فقال : « ليل المام » كما قال : « قمرالام » . والرمانى سمى هذا النوع 
اا و دو ل اکر : 

حمتنى٠‏ مياه الوفر منها مواردى ٠‏ فلا تحميانى ورد ماء العناقد 

ومن الزاوجة عنده قول الله تعالى : لإ يخادعون الله وهو خادعهم 04 


. ] ١٤۲/٤ الساء‎ [ )( 


۹۴۳ 
وقوله : ا من اعتدی e‏ فاعتدوا عليه عل ما اعتدی عایک 4 . 
وقوله : لإ إنما نحن مُستهزئون الله بستهزى ہم 4 "وکل هذه استعارات 
مجاز لان المراد المجاراة فزاوج بين اللفظين . 
( ص ۲۲۸ ) « . . وحقيقة المجانسة عند الرمانى بالمناسبة ععنى الأصل 
نحو قول آی تمام : 


فى حده الحد بين الجد واللعب 


قال : لان اا ع أبلغ و ف و ت ارت والطاوع والطلع 
وما شاکل هذا فهو عنده من تصرف اللفظ. E O‏ . 


: حسن البیان‎ - ٩ 

( أفاد منه ابن ای الإصبح وڈ ین اا البديع ف کتابه « بدائم 
القرآن » معتمدا فما یبدو على ما قال الرمانی ف النكت) . 
قال ابن آل الإصبع ( بدائع القرآن ۷٤‏ - ب) : 

ا الان ا اف ن ا ا ا 0 
ودلالة الأول متناهية ودلالة الثانى غير متناهية . . غير أن البيان فيه الأقبح 
والأحسن » والوسائط. بين هذين الطرفين » فالأقبح كبيان باقل وقد سثل 
عن نمن ظی کان معه » فاراد أن بقول أحد عشر» فأدركه المى ففرق 
أصابع يديه وأطلم Se al‏ الظى . وهذا أقبح بیان مع انه قد 
بالغ ف الاإفهام » لكونه حرج تعريف العدد من الساع إلىالعيان » لکنه 
بيان ناقص لتخصيص البصر دون السمع » وصناعة البيان يجب أن يكون 


س 


٠:] 1١ - ٠4/۲ البقرة‎ [ )۲( . ] ٠۹٤/۲ البقرة‎ [ )١( 
ثلاث رسائل ى إعجاز ألقرآن‎ 


۱4٤ 
المستحسن منها ما يختص بالسمع فما مختصة بالكلام والعبارة دون‎ 
الإشارة : . . وبيان الكتاب العزيز وکل بيان بليغ فصيح من الأحسن‎ 
دون الأقبح ودون الوسائط. البعيدة من البلاغة والقريبة » وكل طبقة من‎ 
هذه الطبقات الثلاث ينقسم أيضاً ثلاثة‎ 

اة 


وحقيقة حسن البيان إخراج المعنى فل أحسن الصور الموضحة له » وإيصاله 
إل الفهم المخاطب ات الطرق ا ْ فانه عين البلاغة . وقد تاق 
ق ی ا عن ی ا م 
ما يقتضيه الحال » والإطناب بلاغة والإسهاب عى . . وقد أت بيان الكتاب 
ازیز من الطريقين X:‏ ون ذلك قوله تعالى : } زک e‏ جنات وعيون . 


وزروع ومقام ر ك E E‏ فيها فاکهین 4 وکهوله تعألٰ کے ا 


سے 


= 


ال Su Ns‏ مام أمين . . .4 الاية > 


ل 
3 


وکقوله عر وجل ب وقد اراك أن بین الوعيد إن ب الفصل ميقاتهم 


مین °4 »وکقوله ف الاحتجاج القاطم ٍ ا لا مشلا 
ونیی ا قال ف ى العظَام وھی رمم 8 يها الا اذشاها اول 


ت ر ۵ 


: مره ۽ وهو بکل خحلقی س( 4 وکقوله تارك وتعافٰی وقد راد أن بین عن 
التحسير * ف ینفعک اليوم إ د لمعم آنکم ف الات مشت ر کون چ : 
وکقوله تعالى - وقد اراد ًن تن :عن العدل _ ولو ردو ES‏ 


عنه وا ہم لکاذبون ©) وال هذه المواضع كثيرة . 


] ٠۱/4٤ الاحان‎ [ )۲( [rfeedllT() 
.] ۷۹/٦ يس‎ [ )4( . ] ٠| >4 [الاحان‎ )۴( 
 .] |7 انام‎ [ )( . ] ٠۹/٤۳ الزجرف‎ [ )۰( 


14 
: -الطايقة‎ ٠١ 

وقد نقل ابن رشيق عن الرمانى فى باب المطابقة ولم يرد ف النكت ولعله 
نقل عن كتاب آحر » ونحن نورد ما جاء منه فى العمدة ۷/۳ ) . 

اة د ي ال اتان الطاة مارا العا من غير زيادة 
ره نقصان . قال صاحب الكتاب : هذا ا قول سمعته فی المطابقة 
غيره وأجمعه لفائدة »› وهو مشتمل على أقوال الفريقين وقدامة جميعًا » وأا 
و اغ ا ا ا و 
من غير زيادة ولا نقصان » كما قال الرمانى » يشهد بذلك قول لبيد : 

تعاورن الحديث وطبقنه كما طبقت بالنعل امالا 

Re Ns‏ ق 
وسائر الألوان لا یضاد کل واحد منها ا إا أن البياض هو ضف السواد 
E‏ إذ کان کل واحد منھما کلما قوی زاد بعد من صاحبه 
ا الألوان كلما قوی زاد قر ا من السواد »> فإن ضعف زاد قربا من 


البياض « ا فلان البياض منصبغ والسواد 0 ا 
ولیس سائر الألوان كذلك لأ کلھا تصبغخ ولا . 


۹ - وجوه إعجاز القرآن : 

نقل السيوطى ف كتاب « الإتقان ف علوم القرآن » بعضًا مما جاء فى 
الباب الأحبر من کتاب الرمانی فقال ( )۲٠٠/۲‏ : 

وقال الرمانى : وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة مع توفر 
الدواعی وشكدة الحاحة والتحدی للكافة ٍ والصرفة والاخپار عن الامور 


۱۹7٩ 
المستقبلة . ونقض العادة » وقياسه بكل معجزة . قال : ونقض العادة هو أن‎ 
العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة » ومنها الشعر » ومنها‎ 
السجع » ومنها الخطب » ومنها المنثور الذى يدور بين الناس ف الحديث؛‎ 
فاق القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة > لها ا الحسن تفوق‎ 
به كل طريقة > ويفوق الموزون الذى هو أحسن الكلام . قال : وأما قياسه‎ 
يكل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة »> إذ كان سبيل فاق البحر‎ 
» وقلب العصاحية وما جرى هذا المجرى فى ذللت سبيلا واحدًا فى الإعجاز‎ 

إذ حرج عن العادة فصت الخاق عن المعارضة » . 

وقال : ( الإتقان OE‏ 

) التاسع قال الرمانى : فان قال قائل : فلعل السور القصار ٠‏ فيها 
امعارضة . > فيل : لايجوز فيها ذلك من قبل ان التحدى قد وقع ہا فظهر 
العجزعنها فى قوله : إ فاتوا بسورة 4 فلم يخص بذلك الطوال درن القصار . 
فان قال فانه عکن فى القصار أن تغير الفواصل فيجعل u‏ 5 ن ما يقوم 
مقامها فهل بکون ذلك معارضة ؟ قيل له : لا ؛من قبل ان مکنه 
ان نشو يتا واحدا ولا يفصل بطبعه بین مکسور وه‌وزون » فاو أن مفحا 
O‏ 

قات الأعماق خاوى المخترق مشتبه الأعلام لاع الخفق 

يكل وفد الريح من حيث انخرق 

فجعل بدل الخترق المرق وبدل الخفق الشفق وبدل انخرق انطلق > 

لأمکذه ذلك ولم يثبت له به قول الشعر ولا معارضة روبةف‌هذهالقصدة 


AE aan e a E 


4۹4۷ 
(ج) خحلاصة فكرة عبد القاهر فى إعجاز القرآن بنظمه 


قال عي القاهر ف كتابه وا اللاعحاز ( ط۔ ۱۳۲۱۲ ھ ص ۲۹۰٣‏ ) 


پس الله الرحمن الرحم 


ب س 
7 3 


اا ان و ا ا ی و 
من أمرهم حتى يسلكوا المسلك الذى سلكناه » ويغرغوا خواطرم ا 
ا واا بانحذو أنفسهم بذلك ولم يجردوا عنایتهم له » ف 
ور کی د هو ا و ات ا NT‏ 
الطامع . بقال لهم إنكم تعلون قول الله تعالى * قل لعن اجتَعّتِ ‏ الإنس 
والجن على أن يأتوا بول هذا القرآن لا ياتون بوثله 4 وقوله عز وجل ل فَر 
اتو بعشر سور مثله & » وقوله بسورة من مثاه 4 فقولوا الان آیجوز أن 
ت م بان يتحدى العرب إلى أن يعارضوا 
عثله » من غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذى إذا آتوا بكلام على ذلك 
6 
التحدى » من حيث إن التحدى - كما لايخ - ال بان باتو بکلام 


أ 


الضف كاد قد اتر عا ۶ وا بد فن دلا > لا إن فال يچر : 
على وصف » ولا تصح المطالبة بالإتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك 
الوصف معلومًا للمطالب. » ويبطل بذلك دعوى الإعجاز أيضاً ؛ وذلك زه 
لايتصور أن يقال إنه کان عجز حى یثبت معجوز عنه معلوم ؛ فلا قوم 
فى عقل عاقل أنه يقول لخص له : قد أعجزك أن تفعل مثل فعلى » وهو 
لا یشیر له إلى وصف یعلمه ف فعله ويراه قد وقع عایه . افلا تری انه لو قال 


رجحل لاخر : فى قد أحدٹثت ف حاتم ا هة 


۱۹۸ 
م تتجه عليه حجة ولم یثبت به آنه قد ای ما یعجزه »إلا من بعد آن يريه 
الخاتم > ويشير له إلى ما زعم 0 أبدعه فيه من ا ل يصح 
ق ر 
إلبه ثم لایغاتی له . ولیس یتصور آن یقصد إلى شیء لا یعلمه ون تکون 
ا م يعلمه فى جملة ولا تفصيل . 

ئ إن هذا الوصف ینبغی أن یکون وصفا قد تجدد بالقرآن » وآمرًا 
م یوجد فی غيره ولم يعرف قبل نزوله . وإذا كان كذلك فقد وجب ان 
بعلم 0 لایجوز أن کن ف الکلم المفردة . لان تقدیر کونه فیها یؤدی 
إلى المحال » وهو أن تكون الألفاظ. المغردة - الى هى أوضاع اللغة - قد 
حدث اف رو ر اا ارا ل تكن لتكون تلك الارصاف ا 
قل نروك اران ون قد اتح ى اسا میات وصفات يسمعها 
السامعون عايها إذا كانت متلوة ف القرآن » لا يجدون لها تلك الهيئات 
والصفات خارج القرآن ؛ ولا يجوز أن تکون فی معانى الكل المغردة الى هى 
og ORE Ea‏ 
ومعنى 'لعالمين والملك واليوم والدين وهكذا وصف ل يكن قبل نزول القرآن ¿ 
وهذا مالو كان ههنا شىء أبعد من المحال وأشنع لكان إياه ؛ ولا يجوز 
ان یکون هذا الوصف ق ترکیب الحرکات والسکنات › حی کہم قحدوا 
E I E‏ 
الذى بان به القرآن من الوصف فى سبيل بينونة بحور الشعر بعضها من 
SEE SN e‏ 
الجا فل ريك واس والطاحات ا 


: شش ے 
وكذلك الحكم إن زاعم أن الوصف الذى تحدا إليه هو أن ياتوا 


۱۹ 
بکلام بجعلون له مقاطع وفواصل » کالذی تراه فى القرآن » لأنه أيضاً ليس 
بأكثر من التعويل على مراعاة وزن » وإنغا الفواصل فى الآی كالقواش ف 
الشعر > وقد علمدا و على القواق كيف هو › فلو 4 يكن التحدى 
إلا إلى فصول من الكلام يكون لها أواخر أشباه القوافق لم يعوزهم ذلك ول 
يتعذر عليهم ؛ وقد خيل إلى بعضهم - إن كاد ت الحكاية صحيحة ‏ 
شیء من هذا حنی وضع على ما زعموا فصول الكلام أو آنحرها كأواخر الآى » 
مثل :يعلمون »ويومنون + وأشباه ذلك . ولا يجوز أن يكون الإعجاز 8 4 
يلتق ق حروفه ما يتقل على اللسان . 
N a Ta E a‏ 
العرفة ذا الشأن » أو للخذلان » أو لشهوة الإغراب فى القول . ومن هذا 
الذی يرض من E‏ دزم اَن الدرهان الذى بان م ٰ 8 الدى r‏ 
والهيئة الى ملأت صدورهے ۰ والروعة الى دخلت عايهم فازعجتهم ٠‏ حی 
قالوا : ( إن له لحلاوة > وإن عليه أطلاوة > وإن ا لغدق > وإن اعلا 
شمر ) إا كان لشىء راعهم ل مواقع حرکاته » ومن ترکیب بینها وبين 
و قآ اا ن ان ایق حل الها التشبه 


E 


م ترى أن ابن مسعود حين قال فى صفة الفرآن : لا يتفه ولا 
يشان » وقال : «إذا وقعت ف آل حم وقعت ی روضات دمتات > تانق 
فیهن » - آى أتتبع محاسنهن - . قال ذلك من أجل اواك الكلمات » ومن ۾ أجل 
الفواصل ی اواحر الآیات ؟ ام ترى آنہم لذلك قالوا لا تفى عجائبه ‏ 
TEY‏ 8 ترى الجاحظ. حين قال ف كتاب النبوة 

وار أن رجلا قرا على رجل من خطبائهم وباغائهم سورة واحدة . لتبين له 
ف نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها » آنه عاجز عن مثلها » ولو تحدى 


۲۰۵ 
ا أغلب العرب لأظهر عجزه عنها ّى ولفظاً نظر إلى مل ذلك ؟ فايس 
کلامه هذا مما ذهبوا لله فی شیء . وینہغی أن تکون موازنتهم بین بعض 
الأى وبين ماقاله الناس ف معناها » كموازنتهم بين ل لَك فى القصاص 
حَياة 4 وبين ( قعل البعض إحياء للجميع ) خطاً منهم لاأّنا لا نعل ا 
الف اك ودوت ا ا مه ى هذه الموازنة » ولا نعلمهم 
آرادوا غير ما يريده الناس إذا وازنوا بين كلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة 
ودقة النظر وزيادة الفائدة . ولولا أن الشيطان قد استحوذ على كثير من 
اا ا 0 ب ن ار ران اا ات اة ف 
الھمة - قد طرقوا لہ حی جعل یلتی فی نفوسهھم کل محال وکل باطل 
وجعلوا جم ا من قبولهم » ویبوثونه مکانا من‌قاږېم › 
U‏ بلغ من قدر هذه الأقوال الفاسدة أن تدحل فى تصنيف ٠»‏ ويعاد ويبداً 
فى تبيين لوجه الفساد فيها وتعريف . ثم إن هذه الشناعات الى تقدم ذكرها 
تازم ا الصرفة أيضا » وذاك آنه لولم يكن عجزمم عن معارضة 
ا ق > لكن لأن دحل عايهم 
المجز عنه » وصرفت هممهم وخواطرم ا کلام مشله › وکان حالھم 
على الجملة حال من اعدم العلم بشیء قد کان یعلمه » وحیل بينه وبين 
آمر قد کان يتسع له لان م لا يتعاظهم > ولا یکون منهم ما 
يدل على إكبارم أمره وتعجبهم منه › وعلى أنه رهم وعظم كل العظم 
عندهم >٠‏ ولكان التحجب الذى دخل من العجز عليهم ٠‏ ولا رأوّا من تغير 
حالهم » ومن أن حيل بينهم وبين e‏ » وأن سد دونيم 
ا کان SE‏ ا : إن آیتی أن أضع 


إل € 


س 


۲۰۱ 
عل رووسکم > وکان الاأمر کما قال › مِم کون تعجب القوم ؟ آمن وضعه 
يده على رأسه » آم من عجزم أن يضهوا یدہم على رءوسهم ؟ 

ونعود إلى النسق فنقول : فإذا بطل أن يكون الوصف الذى أعجزم 
من القرآن ى شیءِ مما عددناه لی يبق لا أن يكون الاستعارة > ولا عکن آن 
تجعل الاستعارة الأصل فى الإعجاز » ون يقصد إليها لأن ذلك يوُدى إلى أن 
يكون الإعجاز نى آى معدودة » ف مواضع من السور الطوال مخصوصة ؛ 
وإذا ا ببق إلا أن یکون فی النظم و ا 
بعد ما ابطلنا أن یکون فيه إلا ودا ثبت أنە ف النظم والتاليف › 
O REE‏ يس النظم شیمًا غير توحی مال الخو و كاه فا بين 
الكل SS aS ANE‏ حى نعل لكل المغردة سلكا 
ينظمها وجامعاً يجمع شملها ويولفها ويجعل بعضها بسبب من بعض › 
غبر توحی معانی النحو وأحکامه فیها › طلبنا ما کل محال دونه . 

فقد بان وظهر أن التعاطى القول فى النظم ٠‏ والزاع ا 
فيه »› وهو لا يعرض فا يعيده ويہديه للقوانين والأصوك الى قدمنا ذكرها › 
ولا يسلك إليه المسالك الى ہجناها › ف عمياء ف امو وف رور هن نة 
وی خحداع من الأمانفى الأضاليل . ذاك لأنه اذا کان لا یکون النظم شرا 
غر وی معائى انحو وأحكامه الى النظم عبارة عن توخيها فما بين الكل . 

فإن قيل : قولك إلا النظم يقتضى إخراج ما ف القرآن من الاستعار 
وضروب المجاز من جملة ما هو به معجز › وذلك ما لا مساعغ له . قيل : 
لبس الأمر كما ظننت » بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة ونظائرها فما 
LENA e E ge‏ 


وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعنھا یحدث وما یکون » 
ثلاث رسائل ى إعجاز القرآن 


۲ 
و یدخل شیء منها ف الكلم وهى أفراد لم يتوخ فما بينها » 
حکےم من أحكام النحر > فلا وو ا ان ڪون ها هنا فعل ا امم قد دخلته 
الاستعارة من 5 8 قد الف ٤‏ غیره . افلا ا ِن قدر ف 
اشتعل من قوله تعالى : ل 0 4 أن لا يرن الرأس فاعلا 
و منصوبا عنه على التمييز لم يعصور أن يكون مستعارا 
وهكذا السبيل ف نظائر الاستعارة فاعرف ذلك . 
واعلم أن السبب فى أن لي يقع النظر منهم مرقعه آنہم - حين قال 
ا موضعها اللفظ. بناء على أن النظم نظ الألفاظ. » 
وا يلحقها دون المعانى ؛ وحين ظنوا أن موضعها ذلك واعتقدوه وقفوا عل 
اللفظ. وجعاوا لا ررمون ا رھامھم إل شیء سواہ › إلا ا على ذاك ا ام یستطیعوا 
ان ن ینطقرا ی تصحيح هذا الذى ظنوه بحرف n‏ إلا 
کان ذلك نقضا وإبطالا لان بكرن E RS‏ 
وال رأيتهم قد اعترفوا من حيٽ لي E‏ يس للمزية الى طلبوها موضع 
ومکان تکون فيه إلا معان الخو وا ام ودل أ قالوا : إن الفصاحة 
لا تظهر ف أفراد الكلمات > وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة 
فقولهم بالضم لا يصح أن يراد به الدطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال 
E a aS‏ يكون لمجرد ضع اللفظ. إلى اللفظ. 
تاثير فى الفصاحة لکان ینبغی إذا قل « ضحك خرج » آن یحدٹ من 
ضم ( خرج ) إلى ( ضحك ) فصاحة » وإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن 
بکون حى ف ضى الكلمة إلى الكلمة توخی معی من معانی النحو فما بینهما. 
وقولهم : على طريقة مخصوصة » يوجب ذلك أيضا > وذلك أنه لايكون 
للطريقة - إذا أنت أردت مجرد اللفظ. - معى » وهذا سبيل كل ما قال 


۲۴۳ 
إذا نت تأملته » تراهم فى الجميع قد دفعوا إلى جعل المزية ى معانى النحو 
اكا من حیٹ لے یشعروا ا مر ضروری لامکن الخرو ج منه . 
ا 
تتزايد الألفاظ. : وهذا كلام إذا تأملته ر تجد له معی يصح عليه غير 
أن تجعل تزايد الألفاظ. عبارة عن المزايا الى تحدث من توخى معانى النحو 
وأحكامه فها بين الكام e OY‏ ا 
لسان محال . 
ثم إنا نعلم أن المزية المطلوبة فى هذا الباب مزية فيا طريقه الفكر 
اظ م غر ية ٠‏ وال أن تكن الفط له فة سبط بالف 
ويستعان عليها بالروية » اللهم إلا أن تريد تاليف النغ » وليس ذلك مما نحن 
فيه بسبیل . ومن هاهنا لم یجز اذا عد الوجوه النى تظهر ء) المزية أن يعد فيها 
الإعراب » وذاك أن العام 
مما بستنرط. بالفكر ويستحان عليه بالروية > فليس قول أحدهم بان عراب 
الفاعل الرفع ر اال اا اا ا ا م من غیره » ولا ذاك 
المفعول به مما يحتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة حاطر › رغ الذى تقع الحاجة 


فيه إلى ذلك العلم ما يوجب الفاعلية للشىء إذا كان إيجاما من طريق المجاز + 


يعتمدونه ويرجعون إليه قولهم : إن المعانى لاتتزايد وإعا 


بالاعراب مشترك بين العرب كلهم › وليس هو 


کقوله تعالی : # فما ربحت تجارمم ) وكقول الفرزدق « سقتها خروق 
ف المسامع mE E E aN lease‏ 
طريق تلطف » وليس يكون هذا علمًا بالإعراب » ولكن بالوصف الموجب 
الإعراب . ومن ثم لايجوز لنا TE‏ بكون التکلم قد 
ا و ا ا ا ی وا ن 
تحفظ. مما ٿخطل“ e‏ یکون قد استعمل ل 


۰4 
العلم بجميع ذلك لايعدو أن يكون علما باللغة وبمانفس الكل امفردة > وما 
طريقه طريق الحفط. » دون ما يستعان عليه بالنظر » ويوصل إليه باعمال 
الفكر . ولئن كانت العامة وأشباه العامة لا يكادون يعرفون الفصاحة غير 
ذلك ٠‏ فإن من ضعف النحيزة إخطار مله فى الفكر وإجراءه فى الذكر > 
ات تزع آنك ناظر فی دلائل الإعجاز » آتری أن العرب تحدوا أن يختاروا 
الفتح ف المع من الشمع » والهاء من النهر على الإسكان » ون يحتفظو 
تخايط. العامة ف مشل « هذا يساوى ألفا » أو إلى ن ياتوا بالغريب الوحشى 
ف الكلام يعارضون به القرآن ؟ كيف وأنت تقر السورة من السور الطوال 
N ay GAN I, ag ES‏ 
فترى الخريب منه إلا ف القليل إماا كان غريبا من أجل استعارة هى فيه 
كمشل : ل وأشربوا فى قلومم العجل) . ومثل  :‏ خلَصوا نجيًا 4 . وشل : 
قاض ا تر دن أن تك الفا عرق ها اى ك 
ف کكلمات معدودة کمثل : * عجل لنا قطنا & و ل ذات الواح ودس ٭ 
وم جعل ربك تحتك سريا 4 

نه لو كان أكثر آلفاظ. القرآن غريبًا لكان محالاً أن يدخل ذلك 
ف الإعجاز ن يصح التحدى به . ذاك لأنه لايخلو إذا وقح التحدى به 
من أن يتحدی من له عل بأمثال من الغريب أو لا علي له بذلك > فلو 
تحدی به من يعم أمثاله : عدر علره ان بعارضه عثله . أل ی آنه 
ار ع ا ق و ا 
من برل د الشرقب ٠مان‏ تل نق م الوت د قل الان 
أن تقول « الأشق » » وعلى هذا السبیل » ولو تحدی به من لا علي له 
E‏ من الغريب كان ذلك عنزلة ن يتحدى العرب إلى أ یتکلموا 
بلسان ارك . 


°0° 

1 مضالة قد ثبت عنهم fr‏ 

E‏ بدخل الغريب ی باب الفضص. و 
ا تجنبه ؟ آفلا تری إلى قو 

غ الفضالة e‏ استعماله وتحتيه ! ر | 

۰ ظل بين القول ولا يتتبع حوشى 

1 نه ی زهیر : إنه کان لا يعاظل بين القو e‏ 

he‏ الغريب من غير شبهة إلى المعاظلة الى 

الكلام : ففرں تبح الحوثی وهو 0 


هى التعقيد » . 


الفهرس التفصيلى لمحتويات الكتا 


3 س 


تنه الحث الحديث للصلات بن دراسات القرآن ودراسات النقد 
والبلاغة العربية . 

نشر ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن اؤلفين سحتلىى النازع : 

حدم ( المحطافى ) اکت لی تن 

والثانی ( الرمانی ) متکلے معتزی . 

والثالث ( عبد القاهر ) سی شافعى . 


التعریف بکل مہم . 


تعليل السائل الثلاث . فكرة كل رسالة ومميجها 


الرسالة الأو بیان إعجاز القرآن : للیخطای ص ۷۲-۹ . 
إكثار الناس فى بيان الإعجاز قدياً وحديثاً . حدى الى لعب بالشرآن . 
انقطاع العرب عن معارضته . وجه الإعجاز فى 8 . فكرة الصفة . 
دلالة اليا ت تشہد محلافها . الزعم بأن إعيجاز القرآن يقوم على ما تضمنه 
من الإخبار عن الكواثن فى مستقبل الزمان . هذا نوع من الإعجاز 
لک ل اا غاا مواق کر فر ال بان العا ن 
حهة اللاغة . هده فكرة فاع عا ى التقليد فکرة اخحتلاف ناس 
الكلام وتباين درجامما فى البلاغة . بلاغات القران حازتمن کل قسم 
حصة ( هن أعلى طمات الكلام وسن أوسطة ادناه :: 
م تعذار على البشر الإتيان مثل القرآن ؟ إنما صار القرآن معيجراً لأنه 
تا بأفصح الألفاظ نى أحسن نظوم لتأليف » متضمتاً أصح العانى .عبط 
العاندين فى امز إعجاز القرآن . عود البلاغة وضع كل نوع من الالفاط 
الى تشتمل عاما فصول الكلام موضعه الأحص الأشكل به . أمثلة 
الألفاظ المتقاربة المعانى : العل اك وا إلخ . 
بى ونع . من وعن . عتتق النسمة وفك الرقبة . سيبويه والكسالى واخحتلافعما 


°¥ 


عند الرشيد . ميب كثير من السلف تفسير القرآن . حث النى صلى الله 
عليه وسم على تعلم إعراب القرآن وطاب معانى الغربب . سر جبن 
القوم عن معارضة القرآن . سؤال وجوابه . ليست الغرابة شرطاً فى حدود 
البلاغة . اعراضات وأجو بها . الحذف والاخحتصار فى القرآن . لم مزج 
القرآن بين الأخبار والأقاصيص والواءظ والأمثال والأحكام ف امور 
الوالحدة . التكرار ف القرآن . المعارضة فى الأدب . امرؤ القيس وعاةمة 

امرؤ القيس والحارث بن التوأم اليشكرى . وصف الل عند امرئ القيسس 
والنابغة . تنازع الشاعرين معى واحداً E‏ ا ی وصف 
الحمر . جبلة بن الام يطاب إلى حسان أن ذم الحمر م مدحها . 
ا دؤاد الإيادى ولنابخة الحعدى فى صفة الحيل . صاحب الفيل 
وسخف معارضته لاقرآن . 

وجه ف إعجاز القرآن ذهب عنه الناس » وهو صنيعه بالقاوب وتأثيره 
ف النفوس . عمر بن الطاب وتاثره حين “مع سورة طه . عتبة بن ربيعة 
وتأثره حين “مع حم السجدة . تأثر الجن بالقرآن . 


اأرسالة الثانية : النكت ف إعجاز القرآن . لارمانی . س ۱۱۳-۷۳ . 

وجوه إعيجاز الشرآن تظهر من سبع جهات . مما اإلاغة . 

البلاغة على ثلاث طبقات . ما كان فى أعلاها طبةة فهر معيجز وهو 

بلاغة القرآن . البلاغة إيصال العى إلى القاب فى أحسن صورة من 

اللفظ . 

البلاغة على عشرة آقسام : الأول الإيجاز تعريفه » إجاز الحذزف 
وإنجاز القصر . كرة إبجاز القصر فى القرآن . القصاص حياة . القتل 

انی للفتل . الإجاز بلاغة والتقصير عى : الإجاز بإظهار النكتة بعد 

الفهم لشرح الحملة . الإبجاز بإحضار المعى بأقل ما يكن من العبارة . 

ثلاثة أوجه من الإمجاز . فضيلة الإجاز . 

: التشبيه - تعربفه . تفاضل الشعراء والباخاء فيه . تشه 

البلاغة وتشبيه الحقيعَة . أمثلة وشرحها . 


۲۰۹ 

القسم الثالث : الاستعارة ‏ تعريفها . كل استعارة لابد ها من حقيقة 
أمثاة ٠‏ 

الةم الراب : التلاؤ م س تعر دمه . اتلام فى ى الطقة العايا القرآن کله 
فاده التلاڙم . 
القعم اللحامس : الفواصل - فواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة . فواصل 
على الد روف المتيجانسة 4 وفواصل على ادر وف المتقاربة 
القم السادس : التجانس - تعريفه . تجانس بالزاوجة » وتجانس 
بالمناسية. _ 


القسم الان : الأضمين — تعر به 
الہ التاسح : المالغة تعربفها . المبالخة على وجوه سته . 
القسم العاشر : البيان فاه الارن ارات سن الات : 


الإعجاز برك المعارضة مع توفر الدواعى . الإعجاز بالتحدى . الإعجاز 
بالصرفة . الأخبار الصادقة عن الأمور المستقباة . نقض العادة . قياس 
القرآن بكل معجزة اساد و جوا 

« الرسالة الشافية » : لعد القاهر ارجا .> دں ۱۱۵ س ۵۹ ۰ 
حمل من القول فى بيان عجز العرب حين تحدوا إلى معارضة القرآن . 
ما يتصل بذلك من عام أحوالالشعراء وال اخاء وراتم وام الأدب حا 
٠‏ الأصل ف التفاضل البيانى عند العرب » ومن عداهم تبع ى . الحاحظ يدعی 
للعرب الفضل على الأم كلها فى أصناف البلاغة . دلائل أحوال العرب 
وأقواطم حين تلى علمم القرآن وحدوا إليه .. م يشاك العرب فى عجزمم عن 
معارضة القرآن والإاتيان بمثله . الشأن فى المعارضات الأدبية . معارضات 
جردر والفرزدق الأوقف ف ورش ین ظهر الى داحم . قرش 
کادوا للنى بکل ضروب الکید ولکہم عیجزوا ی البيان . 

دلائل أقوال العرب كثيرة : حديث ابن المغيرة . حديث عتبة بن ربيعة . 
جاب ان در ف س ااه س ود ها و ادان :شان 
فحول الشعراء الجاهليين . 
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الشرط فى المزية الناقضة للعادة . امرق القيس وعاقمة . رأى لعلى بن 
آى طالب نى السابقين من الشعراء . رأى للحطيتة . تفضيل الأوائل زهيراً . 


رای لعمر بن الحطاب . أقوال لأ عبيدة وحاد . الطقة الأول من 


وجوه التقضصيل والتفد 
بطلان الاحتجاج عن جاء بعد زمان النبی صل الله عليه وسام . ما جری 


بين «ابن ميادة» و «عمال » . دعرى معارضة القرآن من عص 


المتأحرين . 
شبة أخرى فى عجز العرب وردها . إبداع الشعراء فى بعض الفنون 
دول بعص . 


المنثور من الكلام كذلك . كان التحدى إلى أن يوا فى أى معى 

شاعءوا من المعافى بنظم يبلغ نظم القرآن فى الشرف أو يقرب منه . مناقشة 

لأوضوع . 

الصرفة وما يلزم القائلين ا . مناقشة الموضوع . 

الموضصوع لا بحسنه إلا ذو الطبع اأستعد والقاب التفتح . 

تعلیقات و[ضافات : ص ۲۰١ ۱١۹‏ . 

( | ) تطور اصطلاحات البلاغة إلى القرن الراب ااجری (دں ۱٦١‏ 
۳ ) . تداخل الدراسات الفرادة ولنقدية . الاصطااحات 
البلاغية فى نشأما كانت غير عددة . الاصطلاحات الى 
شاعت فى حوث علماء القرآن ولبيان : الحاز ‏ الاستعارة - 
ا ب ارعان عا السجع - التجنيس -. الكناية ‏ 
التعريض - المبالغة . 
امؤلفون الأولون : أبو عبيدة - الفراء - الحاحظ . مشاركة أععاب 
البديع والأدباء فى وضع المصطاحات : البرد ‏ ثعاب ابن العتز 
وكتاب البديع . الأبواب الى ذكرها الرمانى كانت خلاصة 
ما نجي من ضروب البديع ولبلاغة عند سابقيه ومعاصرره 


1۱ 

أبواب البلاغة عند آبى هلال . المتأحرون من البلاغيين - أسامة 
ابن منقذ - ابن ی الإ صيع 

(ب) تعليقات من جاءوا بعد الرمانى على آرائه اللاغية واقتباسم من 
تلاك الاراء ( ص )۱۹١ - ۱۹٤‏ : 
الباقلانى وأقسام البلاغة العشرة . مناقشته للموضوع . 
ابن رشق يشير إلى رأى الرمانى فى اللاغة والإيجاز . 
ابن سنان يوافق الرمای فی رأیه فى الإعاز . بو هلال وا 
فى شواهد الإجاز . أبو هلال وأوجه التشه . الاس عند ابن 
رشیق وابن سنان والفخر الرازی وابن آیی الوصيع » وجحى أبن 
حزة العلوى . مناقشانم لاراء الرمانى . مناقشة ابن سنان رى 
الرمانى فى التلاؤم » وف وجه إعيجاز القرآن . مناقشة ابن الأثر 
ا 2 ٤‏ هلال والباقلانی وابن سنان وابن الاثر 
والعاوی فی السجع .ا لتیجانس وحسن الان واأطابقة وأراء العاماء 
فيا . السيوطى ينقل عن ارما ف وجوه إعيجاز القرآن . 

( <) خحلاصة فكرة عبد القاهر فى إعیجاز القرآن بنفامه ( ص ٠۹۷‏ 
(٥‏ . | 
لا بکون عجز حى شت معجرز عڼه معاوم. اأرصف ااأذى طرأي 
العرب بالاتیان بکلام عليه لابد آن يکون وصغاً ند دد بااقرآن 
وأمراً ل یوجد فی غیره ولم یعرف قبل نزوله . لا جوز أن رکون ذلان 
ف الكلي المفردة ‏ ولا فى معانى الكل المردة » ولاى تركيب 
الركات والسكنات . الأدلة على كل هذا. بطلان القول باأصرفة. 
لا بمکن أن تجمل الاستعارة الأصل ف الإعجاز . إذا امتنعم كل 
ذلك لم يبق إلا أن يكون الإعجاز فی انظ والتأليف . الاستعارة 
والكناية والعثيل وسائر ضروب الجاز من مقتضيات النظم فهى داخا 
فا به الإإأعجاز . المزية المطلوبة فى هذ االباب مزية فما طريقه الفكر 
والنظر . اليس الإعجاز باستعمال الفصيح أو الإكثار من الغريب. 
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[براهم بن ها ٥٦‏ 

cC «¢ ١١ ابن ای الإصيع العدوالى‎ 
A\A* cC IVE ¢ IY ¢ AAO 
| ۹۳ 

ابن ایی زائدة ٣٤‏ 

ابن آی هریرة ٤۷٤ ۳٤‏ 

ابن الأثر = ضياء الدين 
1۹۱ ۰ ۱۹۲ 

ابن الإحشيد ٠١‏ 

ابن الآعرای ۰٤۷ › ٤۱‏ ۱۳۹ (ه) 

ابن تغری بردی ۱۲ ( ھ ) 


« \Ao 


ابن الحطاب ۷< 

ابن الحطاب = عمر بن الحطاب 

ابن خلکان ٩‏ 

ابن درید = ابو بکر 

> ۱۹۷ › ۱١٩١ ۰ ۱۰١ ابن رشیقی‎ 
1۹40 › ۲ 

ابن السكیت ٠‏ 


< 1° ¢ (AY این سنان الحفاجی‎ 
› (ھ)‎ ۹٩۸ › ٩ (ھ)‎ ۷٦ 
c 1V0 <1۹ CIA c8 
. (A) AY < 1A1 ¢+ 1۹ 
AA < 1۸8 

۰ ۱۳۱ › ۵۱ › ۳١ ابن عباس‎ 
(4A) 1۴۱ 

ابن العماد ١١ >» ٩‏ (ه) 

ابن الفارسى مد بن القامم ٥٦‏ 


ابن قتيبة = عبد الله بن 

أبن کار ۸ 0 (^) 

ا المبارك ۳۳ 

ابن مسعود ۵۲ » ۱۸۲ 

U E ah ای الأعتر‎ 

ابن المخيرة ۱۸ < \YY‏ 

اش میادة ۱۲۲ » ۱۳١‏ (ھ) 

ابن النحاس = عبد الرحمن 

أ او اة 
أبوالاسودالدۇل1۲۹ › ۱۰ /› ۱۳٤‏ 
ابو آسيدة الدرری ٤۳‏ (ه) ‏ 

ل أمية الطرسوسی ٥١‏ أ 

آبو بکر ( رضی الله عنه ) ٦ه‏ 

ا و بکر الباقلانی ٠٠١‏ 

AJR ٤ ا‎ 

بو بكر , ل i‏ 

بو بكر السراج ٠١‏ 

بو تام ۱۳۲ ۰ ۱۷۷ 

ابو جهل ين هشام بن المخبرة ١٣۲٣١‏ 
آبو حامد الإسفرائینی ٩‏ 

أبو الحسن اللحلعى = على بن الحسين 
اا ا ا 

أبو الحسن بن الحسين ( القاضى ) ٠١‏ 
أ اسن i‏ رمالی = على بن عیسی 
e‏ التوحیدی ۱١ › ۱١‏ (ه) 
أو حبة المیری ٩٩‏ (ه) 

ابو حازم ۱۳۹ 

ا حراشة ٤۲‏ 


أبو خليفة ٤۷‏ 
أبو دؤاد الإیادی ۱۳٤ » ۱۳۰ » ٦٥‏ 
بو ذر الغفاری ۱۸ › ۱۲١ ۰ ۱۲۴١‏ 
بو رجاء الغنوی ۲۳ › ٦٥ » ٦٤‏ 
ابو سمیل المالى ٠١‏ ره) 
أبو الشعثاء ٠١‏ 
بو طاھ ر الساى ۰٩۹‏ ۲ 
بو العالية الریاحی ۳۲ »› ۳٣‏ 
آ0 عامر الحضر بن آل ۹ (ھ) 
بو العباس ٤۷ » ٤۲ > ٤١‏ 
او العباس الأصم ۸ 
آبو العباس بن سرج ٤٩‏ 
ا العبر ۷ه 
آبو عبیدة ۵۹ »> ٠١١ » ۱۳١‏ 
أربو عكرمة ٣٣‏ 
أبو على بن أف هريرة ۸ 
بو على الفارسى ٠۲‏ 
آبو تمر 4٩ > ٤۲ > ٤١‏ » 4۷ 
بو عمر الزاهد ۸ 
بو مرو ٤٩‏ 
أبو مرو البساك ۸ 
أبو مرو بن العلاء ه4 < oV < f1‏ 
۹ 
أبو غسان مالك بن غسان المسعى 
VA < “4‏ 
آبو الفرج الوآواء ۱۷۸ (ه) 
أبو اأغيرة = الوليد بن ربيعة 
بو اأبرة ١۲ ٤‏ 
د الکارم ٤۲‏ 
ماک = الحطيثة 
ابو که ۳۲ ( ه) 


ابو الوليد 


أ الینبعی o¥‏ 


۱۳ 


بو نصر الشیرازی ٠١‏ ( ه) 
بو هريرة ٣١‏ 
ابو هلال العسکری ۷ (هھ) ۰ ۲۹ 


۰ ۱۹۳ › (ھ) > ۱۳۹ (ھ)‎ 
\AY <Y < 1۷° ¢ 11۹ 


= ہے ان ر زیا 


أحمد بن إبراهم بن مالا ٣۰‏ 

مد بن ماعیل بن عمد تیمور ٠١‏ 
أحمد بن سلمان النجار ۸ 

o < f الأخطل‎ 


الأزهرى 4۸ 
أسامة بن منقذ ٠٠٦١‏ 
إسحای بن إبراھے ٣‏ 
إسرائیل ١ه‏ 


الإسفرائيى = أبو حامد 

إسماعيل بن حمد الصفار ۸ » ۳٤‏ 

الأشعری ۱۲ 

الأص ١ه‏ 

الأصمعی ۳٤‏ » ۷ه 

۱۳۲ ۰ ٦٥ › ٤ › ۳ الاعشی‎ 
\YY < 114¥ 

الأفره الأودى ٠١١‏ 


ام جندب ۱۲۹ 


٩إ‎ > 05 › ٩۹ › °۸ امرۇالقيس‎ 
1Y9 c1¥Y ¢ A <c FT <c 1۲ 
c \TI cC (A) cI ¢1 
VTE E ATT 
۱۷۷ 

آمیر اأؤمنين = على , ن ایی طالب 

۱۳٤ e افر المۇمنىن‎ 


رپ 


الباخر زی ۱۲ ( ھ) 

۱١۲ باقل‎ 

الباقلانی= آبو بحر 

› (ھه)‎ ٩۹۰ الباقلانى ۳ (ھه)‎ 
\AAY < \"E£ <C (A) 1° € 

۱٤١ › ۱۳۲ البحہری‎ 

البراء بن عازب ٣٣۳‏ 

بروکامان ۱۰ »> ۱۱١‏ (ه) ۰ ۱۳ 

اللسى = حد بن عمد 

۰ ۱۳۹ › ٥۷ › ٤٦ بشار بن برد‎ 
EEN 

ينو عبد امطاب ۱١۸‏ 


التوحیدی = أبو حیان 


تیمور = احمد بن عمد بن ماعل 


النعالی ٩‏ 
تعلب ۱۲ 


) ے 
الحاحظ ٤١‏ (ھ) » ٩٩‏ (ه) › 
۰۹ (ه) > ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۹ 
<c 1Y <c 1T" ¢ 1°‏ 1۳4 ¢ 
c۷4 c1" cI c1!‏ 
-جامع بن شداد ۳۰ 


جرلة بن الم الغسالى “٥‏ 

الخرجانی ۱۹۲ 

جر ول = الدطيئة 

۱۲۰ > ۱۱۹ › ۱۱۲ › ۲١ جرر‎ 
ET ATT 

جعفر بن سلمان ۳۲ » ٣٣‏ 


الحارث بن حازة ١١۲ » ٤٩‏ 

ا لحارث بن التوأم الیشکری ٠٠٠٥۹‏ 
TELET‏ 

الحافظ السلى = أبو طاهر السلنى 

الحا کم النیسابوری ٩‏ 

٠١١ الحجاج‎ 

حسان بن ابت ٦٥‏ 

الحسن بن عبد الرحم ٤٥‏ 

الحسن بن على ٠٤١‏ 

الحسن بن حمد الکرابیسی ۹ 

الحسن بن ها ٤٦‏ 

٠١١ الحطيئة‎ 

حکم بن المسيب ٤۹٩‏ 

اد الراوية ۱۳۲ » ٠۳۳‏ 

همد بن ابراهم بن مالك ۳۰ 

هد بن عمد بن إبراهم الحطای ۸ 
۲1۱ 

حمزة ( رض الله عنه ) ١۲٣۳‏ 


@ 
حالد بن صفوان ۱۱۸ »›» ۱۳۷ 
خحالد بن یزید ٦ه‏ 
الحضر بن أحمد ۰ (ھ) 


الحطای = همد بن عمد 

الحطای ۱۹۰۱۳۰۹ (ه) ۲۱ 
۳ (ھ) ۰ ٦٩‏ (ھ) › ۲۷ 
۲۹ (ھ) 

الحطیب البخدادی ۱١‏ ره) 

حفاص بن ندية اک (ه) 

حالف الله (a)Y‏ 

cc VE) < o الخلیل ( بن آهمد)‎ 
۱۸4 


دعبل ٣‏ 
د 


« {VY < “© <¢ ۲ ۲١ ذو الرمة‎ 
۲٢ 


ر 

الراعی المیری ۸ 

الرماح بن آبرد = ابن ممادة 

الرماح بن برد ۱۳۰١‏ ( ھ) 

ارما = على بن عيسى 

۷١ (ه)»‎ ١١ » ٠١ » 1١ ارما‎ 
(ه)‎ ٩٩ ۰: (هھ)‎ ٩۵ (ھ)‎ ۲ 
CO ATCC IT 
CONIA AVES VTE 
¢ A ¢ \A* ¢ 14۷% ¢ 1 
14° 1۸4 «AY Af 
NPE YE VAT VY 

٩۹۸ رمے‎ 


ا ٤‏ 
ر 9 4 ( ن الجاج ) VOTE FT‏ 


۲\0 


4 


الزییدی ۱١‏ (ه) 

٠١ الرجاج‎ 

از انی سعد بن على 

زھیر بن ایی سلمی ۱۲۷ › ۱۳١‏ ۔ 
IY < 1۲‏ 

زید بن الحطاب ۸ ( ھ) 

زنب بنت الطعرية ٤١‏ (ه) 


ن 

السبکی ۹ ۲ (ھ) 
السیجزی ١۲‏ 
السیجزى = محمد بن ابلحهم 
السجزى = على بن الحسن 
سان ۱۳۲۷ 
السراج = آبو بكر ١۲‏ 
سعد بن على الز جال 
سعید بن ای هلال ٦ه‏ 
ا 9 
سعيد بن شيط ٣ه‏ 
اسل = أبو طاهر = الحافظ 
سلمی بنت کعب بن زهیر ۱۳١‏ (ه) 
السمعالی ۸ (ھ) »> ١١ + ٩‏ (ه) 
السندولی ٩٩‏ (ھ) 
N‏ 
سیبویه ۱٤۱) ۱٤١ › ۳٤‏ 
السیوطی ۲٤ ۰ ۱۰١‏ (ھ) ۲۹ (ه). 

146 ›) (ھ)‎ ٩ 


& 


الشاشی = آبو بكر القفال 
الشاشی ۸ ! 

الشافعی ۱۲ › ۳١‏ (ه) 
الشرازی ( آبو نصر) ۱۳ ( ھ) 
الشیبانی = عمر بن أن مرو 
الشعی ٠ ۰ ٦٤ › ٦۲‏ 

۹٩ » ٦۵ الشماخ‎ 


ص 
الصفار - إ“ماعيل بن عمد 


ص 
ضياء الدين بن الأثر ۷ (ه) 
ر 


طرفة ( ابن العبد) ٤٤‏ 


الطرى ۷ه 
طلحة النای ۳٣‏ 


ع ) 

عاشر آفندی ( مکتبة) ٩‏ (ه) 
عاص المححدری ۳۲ 
العباس بن مرداس ٤١‏ (ه) 
عبد الرحمن بن حسان ١٤١١‏ 
عبد الرجمن بن عوسجة ٣٣‏ 
عبد الرمن بن النحاس ۵٥‏ (ھ) 
عبد الرحمن بن حمد المسكى ٠٤‏ 
عبد القاهر الحرجالى ۷ (ه) » ١١‏ 

AV < (IA <1۷) 1 <f 


( ھ) ۱۱۴ + ۱۱۷ < ۱1۱۸ (A)‏ 
۹ (هھ) ۱۹۷ 

عبد العلم ( الد کتور ) ۱۳ 

عبد العزيز بن محمد المسكى ٣۳‏ 

عبد الله بن آل سعد >٤‏ 

عبد الله بن أسباط ۳٤‏ 

عید الله السجری ١۲‏ 

عبد الله بن سعید المقبری ۳٤‏ 

عبد الله الصديق ١١‏ 

عد الله بن محمد بن برکات النحوی 
۱۲ 

عید الله بن مسعود ۳۰ 

ك اله ن سل ن فة ( اوت 
(aA) ۳ <c (a) ۹‏ 

عبد الله بن ايم ٥۷‏ 

عبيد بن الأبرص ٥۳‏ ( ه) 

عبد الله بن عمد الحنی ۹ 

عبید الله بن موسی ۵۱ , 

عبید بن حصین = الراعی المری 

عبد بن حصین ٤٩‏ 

٤٦ العتاى‎ 

عتبة بن أى مب ٤١‏ 

> ۷١ › ۷١ › ۱۸ عتبة بن ربيعة‎ 
\YE o 1۳ 

العجاج ٤١۷‏ (ه) 

عمال ۱۳۹ 

علقمة بن عبدة (الفحل) 0٥۸‏ »› 
-¿ 1۲4 ¢ ° 

على بن آیی طالب ( رضى الله عنه ) 
c \¥4 (A) VA ¢ VY «< oY‏ 

° cC \FY cC 


على بن الحسن (الفقيه السجزى ) 
٩‏ ۲\ 

على بن الحسن الحلمى (القاض ) 
Y۳‏ )^( 

على بن عبد العزيز ( القاضى ) 

على بن عیسی = الرمالی 

عمر بن ایی عبر والشیبانی ٤١‏ 

مر بن حفص السدوسی ٠۰‏ 

عمر بن الحطاب ۸ (ھ) ۰ ۳ ۰ 
SOC TIE CITES‏ 

مر بن شه ٦٥‏ 

ىرو بن العاص ل0 < oV‏ 

مرو بن کلثوم ¿ ۱۱۲ 

عثرة ( بن شداد) ۹ :۰ 14۹ 

عیسی بن عبد الرحمن ٣۳‏ 


ی 
الغنوى = أبو رجاء 

ف 
الفخر الرازی ٠۸١‏ 
الفراء ۳۲ ء 4۹ › ١٤١۷‏ 


› 1۱۲ › (ھ)‎ ١ › ٠١ الفرزدق‎ 
Tc ITY ¢ 1۲7 ¢ 1۹ 


ف 
القاس بن سلام ( آبوعبيدة) ٩‏ (ه) 
القاضى ابحرجانى = على بن عبد العزيز 


۱۷ 
القتى ( عبد الله بن مسام بن قتيبة ) 
اک 4 
القتال الکلای ٤۸‏ (ه) 
قدامة ٦۳‏ 
القرظی = مد بن کعب 
قریش (قبیاة) ۰> › ۱۱۹ › ۱۲۲ 
FV CIE CAF‏ 
فقس بن ساعدة ۱۳۷ 
القطای ٠١۹‏ 
اک 
الکراییسی = الحسن بن محمد 
الکسان ٠ ۳٤‏ 
کعب بن زهیر ۳٦‏ ( ھ) 
ل 
الليث بن سعد ٦ه‏ 
الليى - صر بن عاصم 


م 
الماتریدی ( اہو منصور ) ۱۸۸ (ه) 
الما جشون = روسف بن عبد الله 
اماز ۷ه ٠ ٠‏ 
مالك بن دیتار ۳۲ › ۳٣‏ 
المأمون ۳١‏ ) 
ارد ۵ (ه) »› ۰ ل(هھ) OY‏ 
عمد ( صل الله عليه وسا ) ¥ 
Y4 cC YY ¢ o‏ 
محمد أمين ٠١‏ 
محمد بن الحهم السجزی ۳۳ »> “٥‏ 
محمد بن الحسن ( ابن أخحت أب عل 
الفارسی ) ٠١۲‏ 


۲1۸ 


محمد بن الحسن المقرئ ٩‏ 

محمد بن اخسن بن عا of co¥‏ 
محمد بن حیان الفهری ۱۲ . 

رد زغاول سلام JY)ھ(‏ 

عمد بن سعدوبه ۴۲ . 

محمد بن سلام المح ٦۱٠٠٥۹٤١‏ 
محمد بن سہل العسکری ٣٤‏ 

محمد بن الصباح لازن ۷ه » ۹ه 
محمد بن عبد العزيز الأنصارى ١١‏ 
محمد بن عبد العز رز عبد القاد ر ۳١١ھ‏ 
حمد بن عبد الله بن انید ۳۲ 
محمد بن على بن عبد الله النسوی ۷ 
محمد بن القاسم بن ١‏ 1 

عمد بن كعب القرظی ٠۲۳‏ 

حمد بن النضر ۳۲ 

محمد بن وهب الثقى ۳ 

جح الدین عبد الحمید ٩۹۸‏ ( ھ) 
ا E‏ 

المسكى = عبد العزيز بن عمد 
مسلمة بن عبد اللات ۲“ 

٣١ المسعودى‎ 

اللسعی = أبو عسان مالك بن غسان 
مسيامة ۵٩ » ٥۵‏ > ۱۹۷ 

٠١۲ المنصور‎ 

المنقری = اهي بن خاد 

مهلهل بن ربيعة ٣ه‏ 


°١ یر٥‎ 


ل 
النابغة الحعدى >٥‏ 
النابغة الذبیانی ٦۲‏ » ۳ »> ۱۲۷ » 
YT ¢ 1۲‏ 
النسوى = عمد بن على بن عبد الله 
نصر بن عاصم الليى ۳۲ 
النضر بن شمیل ۳١‏ : 
النیسابوری E‏ 


ھ 
هارو الرشيد 1 
هارون بن عبد الله الز بیری ٥‏ 
ف بن أدهم المازنى 1 
اميم بن خالد النقری ۳۳ 
الوأواء ۷ (ھ) 
اوليك بن عيد اللاك >٣ > ٦٣۲‏ 
اأوليد بن عفهة ١٣۲١‏ 
الوليد بن المغبرة ١۲۲‏ 


ی 

ياقوت الحموی ۸ ( ھ) ¢ Q¶‏ ¢ إ١‏ ه® 
۹ (ھ) ۰ ٤۳‏ (ه) 

بحی بن بکیر ٥٩‏ 

جى بن حزة العاوى ۷ (ھ) > 
4Y IAI‏ 

حی بن سام‌ان الکاتب ۱۳۲ 

يوسف ( الى ( 4۲ 

بوسف بن عبد الله اماجشون د“ 


فهرمر البلدان 


| 


إستانبول ۷ ( ۹)۵ (ھ) اعراق 
الاستانة ۹ )١۱۲ر(‏ علیکره 


۹ ٤ ۵ الإسكندرية‎ 


ب ادس 
يار ۲۲ 
ل کاہل 
باریس ¥۷ )4ھ( 0 
بست ۸ (ھ) 
البصرة ۸ يدن 
بخداد ۸A‏ - ۱۰ 
بای ۱۴۳ 
مک 
ح میافارقین 
اخحجاز ۸ 
E N rita‏ 
2 
حراسان ۸ 
اند 
ص | 
سامرا ۱۰ وأسط 


۱۳ 


( A۸) 


1۳ 


N 


4 


4 1 ر‎ 
٤“ 


۸ 
“۵ 
1e 
٦۵ 
٦۵ 
۳۹ 
۱۲۹ 
1۹۲ 
1۲ 
1۲ 
1۲ 
۱۲۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
۲1 
o۸ 
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رقم الصحيفة 
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۱۳۰ 
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۲۰ 
o¥ 
٤۸ 
(ھ)‎ ٩۱ 
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1Y 
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أبو رو الشيبانى 
الراعی العیری 
الشا عر 


رق الصحيفة 


۱٦ 
۱ 
1۹11۲ 
1۹1:1۲۳ 
141:۲ 


۱۴۹ 
۱4۸ 
٤“ 
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Y۲ 


\ £۰ 
۹٩ ٥ 
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۹٥ 
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YY 


YY 
رق الصحيفة‎ 
1 

۳ 

۹۲ 

۱۳۱ 

۱۳۹ 

۳۹4 


۳۹ 


آہو أسيدة الدبیرى 
الشاعر 
الاي 


عنرة 


4F mo 8‏ ك م 
الفرزدق أو زينب بنت‌الطر ية 


} 


اطا 


امم الكتاب 


الإتقان نى علوم القرآن 


آثر دراسات القرآن فی 
تطور النقد العرفى 
إرشاد الأريب ) 
أسرار البلاغة 
الاشتقاق الصخر 
اللاشتقاق الكبر 
إصلاح غاط امحدثين 
الا عتصام 
إعجاز القرآن 


أعلام الحديث 
الأغانى 


أغراض کتاب سیبویه 
التفات الةرآن 

ألفات القرآن 

الألفاظ الرادفة 
الإمتاع والمؤانسة 


فھرس الکتب 


السيوطى 


عبد القاهر ابلحرجالى 
على بن عیسی الرمانی 


الباقلانى 


الحطانی 
ابو الفرج الأصہانى 


على بن عيسى الرماى 


آبو حیان التوحیدی 


0 


الرأردة ف صل الكتاب وهوامشه 


1 ا 


(A) (AJAY 
۱۹ ۰۱14٩ (ھ)»‎ ٩۰ 


۷ (ھ) 

٩‏ (ھ) 

A۲ ¢ 11 

۱۱ 

۱۱ 

۹ 

۹ 

(“€ (A): ‘f40 
۱۸۷ (ھ)>›‎ ٦ 

) ۹ 
cor < f1 <£ ۹ 
IY <(A) oY 

ا ) 

۱۱ 

۱۰ 

۱۱ 

۱۱ (ھ) 


۲۲٢ 

اسم الكتاب 
الأنساب 
الإبجاز فى النحو 


بداثع القرآن 
بغية الوعاة ‏ 


بيان إعجاز القرآن 
البيان والتبيين 


الحامع فى علوم القرآن ١‏ 
الحيوان 

إلحماسة 

حزانة الأدب 

الللعبات 


ا لحطيب البخدادى 
الذهى 
اطا 
الان 


2 
ن 

الحاحظ 

البحرى 


البغدادى 
القاضى أبو الحسن الحلعى ٠١‏ ره) 


ا ۳ 


۹ (ھ) ۰ ۱۱ (ھ) 
۱۱ 


A* ¢ VF c(A)} Ae 
۹۳ ¢ ۱*1 

۹ (ھ)› ۱۲ (ھ) ٩‏ 
( ھ) 

1: (ھ)‎ ٩ ۰0 ٩ 

› ¶ 
“Yc c(1 


» إھه)‎ ۱۰٩ 


EEC 

"Tc oc(A)E14۸ 
9F" < ا ه‎ 

4 )4ھ( +11۲ )^( 


اسے الح 


دلائل الإعجاز 
دمية القصر 
دروان الا 
دیوان البحنری 
دروان طرفة 
دیوان عبید 


5 
دک المعترلة 
الرسالة الشافية 


سر الفصاحة 


سان أ داود 


شذراٽت اذه 


مۆلفە 
س ل سس 


عبد القاهر الحرجانى 


البا خر زى 
طط eyer‏ 


عبید بن الأبرس 
0 هلال العسکری 


عافمة ن رل ۵ 


ارت 
ا 


یرل الها هر ارجا 


می س س 


YY 


7۰۱۱ › (۷ 
ITV CITI cA <C 1۱¥ 
۱۹۷ (ھ)‎ ۰: ۹ 

۲ (ھ) ِ 

4 (ھ) 

4١‏ (ه) 

o 33 
(A)or < (A) | 
۳۹ 
۴ 


۱۱ (ھ) 
1 ¢ ۷ ۷ (ھ) 


A“ ¢ (a) V٦ (4) V 
(ه)‎ ٩٩ ۰ ٩٩ >۰ (ھ)‎ 
Ve < \V* c۱ 
A۸ < 1۸| 

٩‏ (ھ) 


۱١ ۰ )( ٩‏ (ھ)» 
۲ (ھ) 


YYA 
اسم الكتاب.‎ 

شرح الأدعية المأثورة 
ا أسماء الله الحسى 
شرح الألف وا للام 
ا لبخاری ) 
شر چ ا ای عام 
شر ح دعوات لای خز عه 
شر ح دیوان امرئ القیس 
شرح شواهد المغخى 
شرح کتاب سیبویه 

شرح كتاب الموجز 
والاأصول لابن السراج 


شرح کتاب الملدحل للميرد 


شرح كتابالمقنضب 

) السائل للأخحفش 
ر سعتصر اللری 

« معانی القرآن لازجاج 
« المفصل 

الشعر والشعراء 

شعراء انصرانية ) 


طبقات النحو ين 


a 
الزبیدی‎ 


ره) 
۹ 

O^‏ ۵ ) %۰ (ھ) 
۸ )4( 

۱۱ 

۱۱ 

۱۱ 

۱۱ 


€١‏ (ھ) 
(a) £!‏ 
“> (ه) › ۹ه 
“٤‏ (ھ) 


۷ (ھ )۳ه (ھ)» 
FAV <c ¥‏ 


۱۱ (ھ) 


طبمات الشافعية 


الطراز 


العروسی 
العزلة 

العقد العين ٠‏ 
العمدة 


العوامل المائة 


عون التوار يخ 


غریب الحدیث 
غریب الحدیث 
غریب الحدیث 
الغنية عن الكلام وأهله 


الكامل 
الكتاب 


سان العرب 


ما احتلف لفظه 
الميتداً فى النحو 


ابن رشیق 
عبد القاهر الحرجانى 
ا شا کر 


چ 
ابن سلام 


| بن فتمبة 


۹4 
الف 


(A) IY 
1۲ < A1 cC (AY 


٩ 


(a) (a) (A) 
(A) YT ¢! ¢ o4 
11014۲. 1¥0 ¢ 


۱۱ 


۹ )4ھ( 


٩‏ (ھ) 


٩‏ (ه) 


۹٩ 


(A) e 
3 


۹ ۰ 4 (ھ) › ۳ 
(ھ۸ )1( ھ)ء ٤۷‏ (ه) 


۱۰۲ 
۱۱ 


3 


اسم الكتاب مۇلفه 
المثل الساثر ابن الاثر 
مجاز القرآن ٠٠‏ ابوعبيدة 
( المسائل المغردة من كتاب سيبويه ) الرمالى 
معام التنريل الحطای 
معا السن ۱ 
معانی القرآن القراء 
المعانى الكبير ابن قتيبة 
معج الأدباء ا 
معج البلدان «( ) 
المغى القاض أو الحسن 
مفتاح السعادة 
الموشح المرزبالى 

س 

النجوم الزاهرة ابن تغری بردی 
نکٽ سيبویه ٠‏ الرمافى 


النكت نى إعجا: القرآن الرمانى 


مهانة الااز الفخر الرازى 
a‏ 
اشجاء الرمافى 
) ا 
وفيات الأعيان ابن حلکان 
کک 
يشمة الدهر الشعالى 
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